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 خاتمـة   
 

 

 مقدمـة:  
إن تدريس أي علم من العلوم ليس بالمهمة الســـــهلةد فتقديم أي علم يعنى تعريا الطالب بطبيعة هعا العلم واةصـــــوصـــــية ال  يتميز        

 يبها عن غيره من العلوم الإنســـــــانية الأخرى. فلنل علم نظرياته العلمية وموضـــــــوعاته ال  يهتم بهاد والمفاهيم ال  يســـــــت دمها والمنهج الع
 ه الباحث في جمع مادته العلميةد وال  عادة ما تختلا عن العلوم الأخرى. يست دم
والحقيقة أن علاقة أي طالب بأي علم من العلوم تعتمد أســــــــاســــــــاا علد الطريقة ال  يقدم بها المدرس هعه المادة. فنثيراا ما نقابل في        

 أو الأنثروبولوجيــا لأن الطريقــة ال  درســــــــــــــوا بهــا هــعه المــادة والمراجع ال  حيــاتنــا العمليــة طلبــة ينرهون مــادة علم الجتمــاع أو علم النفس
اسـتعانوا بها   تنن مشــجعة أو في المسـتوى المطلوبد بل يشــوبها النثير من العموض وعدم الوضــولد  ا جعلهم يتجنبون هعه المادة أو ل 

 يستطيعون استيعاب مضمونها. 
هد تعيرات ســـريعة وســـو  يشــــهد تعيرات جوهرية في النثير من دول العا  في القرن القادم أ ها انفتال إننا نعيش اليوم في عا  يشـــ       

 العا  ثقافياا واقتصادياا علد بعضه البعض بدرجة أكبرد  ا نتج عنه ظهور عدة مشنلات أ ها علد الإطلاق المشنلات الجتماعية.  
هعه المشــــــــــــــنلاتد وهعا يتأتد بالدراســــــــــــــات الجتماعية المتعمقة في  تمعاتنا العربية ال  ومن ثم فنحن بحاجة ماســــــــــــــة لحلول لمثل        

أصــــبحت ضــــرورة ملحةد كحاجة الدول الأوروبية إا الدراســــات الجتماعية في نهاية القرن الثامن عشــــر وأوائل القرن التاســــع عشــــر عندما 
( بالمشـنلات الجتماعية والفوضـد ال  عمت  1788- 1857)        A. Comteأحس عا  الجتماع الفرنسـي أوجسـت كونت

المجتمعات الأوروبية نتيجة للثورة الفرنســـــــــــية والثورة الصـــــــــــناعية في بريطانيا. فظهر علم الجتماع في تلك الوقت ليجيب علد التســـــــــــا لت 
دةد ومحاولة دراســـــــــة مظســـــــــســـــــــاته ونظمه والإشـــــــــنالت المطروحة انعالهد وكان اعد  منه إعادة بناء المجتمع ليتناســـــــــب مع الظرو  ا دي

الجتماعية والنشــــا عن المشــــنلات ال  يعاأ منها وأســــبابها. وقد اســــتطاع علم الجتماع في ف ة وجيزة أن يثبت وجوده كعلم مســــتقل 
 .يدُرس في معظم جامعات العا  ويستفاد منه في مختلا المجالت الجتماعية والقتصادية والسياسية

وامل أن تســــــــــــــهم هعه المطبوعة ةا فيها من مادة علمية في مســــــــــــــاعدة الطالب علد فهم علم الجتماع وتنوين الحس الجتماعي        
 لديه.

لم عوهعه المطبوعة مُقســـــــمة إا أربعة فصـــــــولد وهعا حا يســـــــهل علد الطالب اســـــــتيعابها وفهمهاد حيث يضـــــــم الفصـــــــل الأول  
الث أغراض وميادين ومناهج البحث في علم الجتماعد والفصـــــــل الث ته بالعلوم الأخرىد والفصـــــــل الثاأالجتماعد مفهومه ونشـــــــأته وعلاق

نلاسينية الفصــــــــــــــــل الرابع والأخير فيشـمل النظرية السـوسيولوجية ال ابن خلدون وعلاقته بعلم الجتماعد أمايتناول العلامة والمفنر العربي 
 ت السوسيولوجية العربيةد نشأتها وروادها أو منظريها وارائها الجتماعية.  والمعاصرةد وفيه الحديث عن أهم التجاها
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 علم الاجتماع، مفهومه ونشأته وعلاقته بالعلوم الأخرى. الفصـل الأول:
 تمهيـد:
قبل أن ندخل إا علم الجتماع مبتدئين بضـب  مفهومه ودديد أغراضه وميادينه ومناهجه علد ضوء النظريات والمفاهيم الم تلفةد        

جب أن نشــــــــــــير إا أن علم الجتماع هو توجه أكاداي جديد نســــــــــــبياا تطور في أوائل القرن التاســــــــــــع عشــــــــــــر ويهتم بالقواعد والعمليات 
ظهورااد وهو اخر العلوم نشــــأة و  ترب  وتفصــــل الناس ليس فق  كأفرادد لنن كأعضــــاء جمعيات و موعات ومظســــســــاتدالجتماعية ال  

وفي  1897وفي انجل ا عام  1888وفي فرنســــــــــــــا عام  1876وبهـعا العتبـار اخر علم دخـل منـاهج التعليمد حيث دُرس في أمرينا عام 
الحرب العالمية الثانية بإدخال هعا العلم إا مناهج التعليم في ا امعاتد واتســـــــــــــع ...الخد وأخعت بقية الدول بعد 1847الســـــــــــــويد عام 

  اله وتطور بشنل سريع مع التعيرات السريعة الحاصلة في المجتمعات البشرية.
 Sociologyمفهوم علم الاجتماع:  -أولاا 

يا هــعا أن يبــدأ بحــث تمهيــدي في علم الجتمــاع بتعر  جمع غلــب الم تصــــــــــــــين في علم الجتمــاع علد أن ليس من الحنمــة ال بويــة       
العلم وتلك لأســــباب كثيرة أ ها وعلد رأســــها صــــعوبة إيراد تعريا شــــامل ععا العلم نظراا للمشــــاكل واةلافات الموجودة بين مدارس علم 

 .1الجتماع ورجاله حول تعريا هعا العلم نفسهد وحول دديد موضوع بحثه
يطلق علد  إنما علفظ المجتمالعي هو مادة علم الجتماع. ف Societyوقبـل تعريا علم الجتماع نتحدث عن مفهوم ))المجتمع((        

محددة. وةعنى أدق إن المجتمع ل يطلق إلّ علد التشـــــنيلة الجتماعية ال  عا نظرية حول الوضـــــع  وأركاننظام له وجود واقعيد وله أســـــس 
 بة.. وفي ضوء طبيعة تلك الوضع تصاغ العلاقات الجتماعية المناسللأفرادالقانوأ للجماعة والمنزلة الجتماعية والحقوقية الشرعي أو 

الثلاثة الشــــــــــــــائعة له تشــــــــــــــير إا جوانب هامة من الحياة  توليس هناله تعريا محدد وقبول لمصــــــــــــــطلح المجتمعد لأن الســــــــــــــت داما       
د ومن  أو هو كل تجمع للنائنات الإنســـــــانيةد من ا نســـــــين -م يعني  موع العلاقات الجتماعية بين الناس. بفالمعنى العا -الجتماعية.أ

الثقافة ال  تتحقق أو أنه النظم و  -كل المســـــــــــتويات العمرية يرتبطون معاا داخل جماعة اجتماعية عا كيان تاق ونظمها وثقافتها المتميزة.  
يا وثيقة الصــــلة بالتعريا الســــابقد و ا يشــــيران إا عنصــــريين أســــاســــيين في التحليل الســــوســــيولوجيد أن عند جماعة من الناس وهعا التعر 

 .2الإنسان يعيش في جماعاتد وأن سلوله الناس يتأثر بالمعايير والقيم
وإتا كان المجتمع جماعة من الناس عم ثقافة مشـــ كة ومتميزةد فإن ما ايز علم الجتماع عن ســـائر العلوم الجتماعية هو اتخاته هعه        
لعلة والمعلول في ا اكتشــــــــــــا ال  داول  الإنســــــــــــاأعلم الجتماع أحد فروع علم الســــــــــــلوله البشــــــــــــرية مركزاا في بحوثه ونظرياتهد ف تا ماعا
 د وال كيبات والمظســــــــســــــــات الجتماعية الناشــــــــ ة من التفاعل بينوالأعرا . فهو يتناول دراســــــــة العادات الأفرادقات الجتماعية بين العلا

عفها. وة والأعرا ويحاول دراســة القوى ال  تســتطيع أن تنتنا تلك العادات  الناس. د فإن علم عنى اخروالمظســســات الجتماعية أو تضــ 
عن  الإنساأما ايز السلوله  مأه أنالحفاظ علد تركيبته الثقافية والسـياسيةد باعتبار  وأسـاليبللمجتمع  الإنسـانيةلطبيعة الجتماع يدرس ا

 سلوله بقية النائنات هو طبيعته الجتماعية.

                                                      
 .12 -11د ص ص 1867د منشورات منتبة الوحدة العربيةد بعدادد العراق علم الاجتماع لطلاب الفلسفةزهير عبد المالكد  -1
 .416د ص 2996دار المعرفة ا امعيةد الإسنندريةد مصر  دقاموس علم الاجتماعمحمد عاطا غيثد  -2
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لم  علد أن عوجـــاء في قـــاموس علم الجتمـــاع للـــدكتور محمـــد عـــاطا غيـــث أنـــه علد الرغم من اتفـــاق علمـــاء الجتمـــاع المحـــدثين       
 الجتماع يعني الدراسـة العلمية للسلوله الجتماعيد أو الفعل الجتماعي للنائنات الإنسانيةد إل أن هناله عدم اتفاق حول طبيعة المنهج

 .1يهفالعلمي المست دم في دراسة الظواهر الجتماعيةد والمفاهيم الرئيسية لعلم الجتماعد ونطاق الظواهر ال  تشنل موضوع الدراسة 
لم علد ســـــاحة المجتمع. فمهمة ع الإنســـــانولشـــــك أن تنظيم المظســـــســـــات الجتماعية يلعب دوراا رئيســـــياا في صـــــياغة شـــــنل أفعال        

ومثال تلك: ال كيبة  .الآخرينالجتماع تتل ص باكتشـــا  الطرق ال  تســـت دمها المظســـســـات الجتماعية علد الفردد وطبيعة تفاعله مع 
مع أن منشــأ علم الجتماع  و  الحقول الدراسـية في بحوث علم الجتماعد وال كيبة القتصـادية والسـياسـية و.وها. أهمتعتبر من  العائليةد ال 

مبــاد   ارتبــا  أنيــةد إلّ بعر ال والأعرا من التقــاليـد  أخوتةالعــامد وتركيبتـه العلميـة والثقــافيـة كـانــت ول تزال مــ إطــارهكـان ول يزال غربيـّاا في 
 في تنظيم أمن زاويـــة العلم الـــعي يـــدعو إا التمـــاس الرتنـــاز العقلا - وبتحفظ - جعلنـــا ننظر الأخلاقيـــةعلم الجتمـــاع بـــالفلســــــــــــــفـــة 

 .المظسسات الجتماعية
إا كل من أوجســت كونت الفرنســيد وجون ســتيوارت مل البريطاأد فأوجســت كونت  Sociologyتنســب كلمة ســوســيولوجي و        

من اســــــت دمها في فرنســــــاد ولنن جون ســــــتيوارت مل اســــــتعمل المصــــــطلح في الف ة تاتها في كتابه الموســــــوم: علم المنطق المنشــــــور عام  أول
 د وعلم الجتماع لديهما يعني الحقيقة والمنها  اللعين جب إتباعهما في دراسة المجتمع. 18432
المجتمعد  Socioد حيث تعني: 1838عام  Sociologyعلم الجتماع  وفي الحقيقة يعتبر أوجسـت كونت أول من طلق مصطلح       

. وهو العلم العي يدرس النظم الجتماعية علد الحالة ال  بدت فيها التخصــــــــص والتجريدالدراســـــــــة علد مســــــــــتوى عا  من   logyو 
 .3التطورات ال  حدثت عا فيما بعد

. 4ويعُر  علم الجتماع أيضـاا علد أنه دراسـة تفاعل ا ماعات الإنسـانية وتأثيرها علد أنظمة المجتمع عامة والسـلوله الفردي خاصة       
: فهم لثانيا: فهم دينـاميات حياة ا ماعة الجتماعية ووظائفها وكيا تتعيرد والأولومن هنـا فـإن علم الجتمـاع لـه هـدفين رئيســــــــــــــييند 

   ماعات علد السلوله الفردي وا ماعي.تأثير ا 
العربي لهد غير  ظســـــسالم أوجســـــت كونتوعلم الجتماع أيضـــــاا علم يدرس الظواهر الجتماعية المتعلقة با ماعات البشـــــريةد ويعتبر        

 أحد أقدم الرواد في تأسيس هعا العلم  عبد الرحمن بن خلدونأن كثيراا من الباحثين يعتبرون 

 العي هو دراسة لطبائع وأحوال الجتماع الإنساأ.  العمران البشريبـ:  سماه من خلال مقدمته الشهيرة ال  تناول فيها ما
ويشـــــــــير مفهوم هعا العلم أيضـــــــــاا إا دراســـــــــة الظواهر الجتماعية كدراســـــــــة تفســـــــــيرية ودليلية من أجل الوصـــــــــول إا قواعد وقوانين        

    .1اجتماعية
 :علم الجتماع قدمها  موعة من علماء الجتماع البارزينلتعاريا وهناله عدة        

                                                      
 .418المرجع نفسهد ص  -1
 .75د ص2995د دار العلوم للنشر والتوزيعد عنابةد ا زائر جتماعمدخل في علم الاصلال الدين شروخد  -2
 .24د دار المعرفة ا امعيةد الإسنندريةد مصرد دون سنة صأسس وموضوعات علم الاجتماعمحمد أحمد بيوميد  -3
 .47د ص1882د دار المعرفة ا امعيةد الإسنندريةد مصر علم الاجتماع الدينيمحمد أحمد بيوميد  -4

 
 .184د ص2993د دار مدأ للطباعة والنشر والتوزيعد ا زائر قاموس مصطلحات علم الاجتماعفاروق مداسد  -1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%B3%D8%AA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%B3%D8%AA_%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 المجتمع.علم يهتم بدراسة :   A. Comteأوجست كونت  -1

 به من مظسسات. علم يهتم بدارسة البناء الجتماعي وما:  E. Durkheim  دوركايم إميل -2

 .دراسة اةصائص العامة المش كة بين أنواع الظواهر الجتماعية:  K. Sorokin  سوروكن -3
 علم شامل يحاول الوصول لفهم تفسيري للفعل الجتماعي.:  M. Weberماكس فيبر  -4
 الدراسة العلمية للحياة الجتماعية.: Nimkoffونيمنو    Ogburnأوجبرن  -5
 ســـتمراراعلم يدرس ا ماعات الجتماعية من حيث صـــور أو نمات  تنظيمها الداخلي والعمليات ال  تميل إا : Jonsonجونســـون  -6

 أو تعيير هعه الصور التنظيمية والعلاقات بين ا ماعات.
 علم يصا ويفسر نشأة وتطور النظم الجتماعية مثل الأسرة.:  H. Spencerهربرت سبنسر  -7
 الإنساأ. المجتمععلم أو دراسة نشأة تطور وتنظيم ووظائا  هو : Landisس يلند -8

 ثلاث طرق لتعريا علم الجتماع وهي: « الينس اننلس»ويحدد         
وتلك من خلال دراســــــة النتابات الســــــوســـــــيولوجية النلاســــــينية للوقو  علد رأي المظســــــســـــــين لعلم الجتماع.  الطريق التاريخي: -1

 فالعاطفة واح ام ال اث تدفعاننا للاستعانة بالطريقة التاريخية ال  من خلاعا نستنشق حنمة الأجيال السابقة. 
 لمعاصرة والموضوعات ال  يوجهون إليها أكبر اهتماماتهم.من خلال دراسة الأعمال السوسيولوجية ا الطريق الامبريقي: -1

 من خلال دديد موضوع علم الجتماع وموقعه بين العلوم الأخرى. الطريق التحليلي أو النظري: -4

 وعموماا من خلال تصنيا لتعريفات علم الجتماع نجد أن هناله ثلاثة أنواع أو تصنيفات  يزة ععه التعريفات:       
 تعريا حسب وجهة نظر العلماء.ال -1

 التعريا حسب المداخل اعامة لعلم الجتماع. -2

 التعريا حسب الموضوعات والقضايا. -3
 نشأة وتطور علم الاجتماع: -ثانياا 

ن خلال م نشـأ علم الجتماع كعيره من فروع المعرفة الإنسـانية بين أحضـان الفلسفةد وظل الفلاسفة يشيرون إا ظواهره وموضوعاته       
لعلمية. واستطاع ا تناوعم لقضـاياهم الفلسـفيةد وظل علد هعه الحال إا أن أصـبح علم مسـتقل بعاتهد له  الته اةاصـة وقوانينه ومناهجه

ة يالعلماء المحدثون الوصــــول إا نتائج وقوانين أمنن صــــوغها في صــــور كميةد بل ومعادلت رياضــــية ورســــوم بيانية تعبر عن الحياة الجتماع
 برمتها وبأدق النتائج.

ولمعرفة تطور التفنير الجتماعي جب الرجوع إا الفلســـــــــــــفة واســـــــــــــتعراض تاريخهاد ومحاولة تتبع الحقائق الجتماعية فيها. وععا فإن         
ورة للتفنير الإنساأ المنظمد صكثيراا من المفنرين يرون أن بدء التاريخ للدراسـات الجتماعية يق ن بدراسـة الفلسفة اليونانية باعتبارها أول 

غير أن التســليم بهعا الرأي يهضــم عظمة الفلســفة الشــرقيةد وهي ســابقة في ظهورها التاريخي علد فلســفة اليوناند فبلاد الشــرق كانت ال بة 
 .1اةصبة والأصيلة ال  نبتت فيها بعور الفلسفةد ثم انتقلت إا بلاد اليونان حيث نمت وازدهرت

                                                      
 .22 -21د ص ص 1874د منتبة النجلو المصريةد دراسة المجتمعمصطفد اةشابد  -1
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غير أن هعه الأفنار الفلســـــفية للشـــــرق القديم كانت أشـــــبه بتأملات فلســـــفية ينقصـــــها النزعة التحليليةد كما أنها كانت مفننة غير        
 دمرتبطة بنظام معيند بعنس فلاسـفة اليونان العين استطاعوا فيما بعد أن ينظموا معارفهم تنظيماا منهجياا موضوعيااد وهنا كان تفوقهم عل

 الشرق القديم واضح جداا.فلاسفة 
وانن أن نلقي نظرة علد الموضــــــــــــــوعـات الجتمـاعيـة ال  خلفهـا مفنران كبيران من اليونـان كـانـت لآرائهما وزن كبيرد وتأثرت بهما        

  تمعات غربية و تمعات إسلاميةد هعان المفنران  ا أفلاطون وأرسطو.
 ق.م(: 433 -314) أفلاطون -1

لاطون موجهاا إا الإنســــان كفرد فحســـــبد بل أيضــــاا كنائن اجتماعي يعيش في ظل نظام ســـــياســـــي معيند وععا   ينن اهتمام أف
فقد كان من الضـروري أن يفسـر السـلوله الفردي لانسـاند وكعلك الصـورة الجتماعية والسـياسية لنشاطه في علاقاته مع الآخريند غير أن 

 من ا ســـــــدد بل يعتبرانها حاصـــــــلة علد الوجود الحقيقيد أما البدن فوجوده ثانوي وغير أفلاطون كأســـــــتاته ســـــــقرا  كان يعتبر النفس أسمد
 مظكد.

فالنفس أبدية أزلية لبســـاطتها وعدم فســـادها وتعكرها المعاأد وهي تلحق با ســـم في العا  الأرضـــيد ويرى أفلاطون أن النفس تأق 
 لأرض يتم حسـب ضـرورة عالميةد فا سم مطية مظقتة للنفسد وهو العي يعطلإا العا  الحسـي وهي طاهرة نقيةد وأن هبو  النفوس إا ا

قواها الروحية النبيلة ويوجهها وجهة غير أخلاقية لأنه مصـــــدر الشـــــرور والآثامد وععا فالنفس تشـــــقد بهعا الوجود الأرضـــــيد وتعود فتحاول 
 هو ما يســـــاعد النفس علد الوصـــــول إا العا  الأسمد وأفضـــــل النطلاق من محبســـــها لتصـــــعد إا العا  المعقولد ولعلك فإن خير الأفعال

 النظم السياسية هي ما يهيئ النفس ععه الحياة الروحية وينفل عا السعادة ال  تستهدفها من  ارسة حياة الفضيلة والحنمة.
 الفضـــــــائل النظام والتناســـــــب بين والفضـــــــائل عند أفلاطون أربعد وهي الحنمة والشـــــــجاعة والعفة والعدالةد ووظيفة العدالة أن دفظ

الثلاث الأوا. فالحنم فضــيلة العقل والعفة فضـــيلة النفس الشـــهوانيةد وأما الشــجاعة فهي وســـ  بينهما وهي فضـــيلة النفس العصـــبيةد فإتا 
ة أخلاقية يما دقق التوازن أي العدالة بين قوى النفس وفضــــــــــــــائلها حصــــــــــــــلت النفس علد الســــــــــــــعادة. وهعه العدالة هي حالة باطنية عقل

تتجاوب مع النظام في العا  المحســــــوسد ويبدو فيها جمال النفس في ســــــيطرتها علد شــــــهوات ورغبات ا ســــــد. فأسمد الملعات هي فضــــــيلة 
العقل أي الحنمةد وفيها ينمن خير الإنسان وسعادته. فا سم هو سجن النفس ومحبسها ول مناص عا من التحرر من أغلاله والنطلاق 

 .1 الأعلد إل بالتطهر والمجاهدة أي باتزان النفس و ارستها للفضائل والحنمةإا العا 
 ق.م(: 414 -443أرسطو ) -1

تلميع أفلاطون جاءت كتاباته في الفلســـــــفة الجتماعية أكثر واقعية ووضــــــــعيةد وأدق طبيعة من أســــــــتاته بل يرى البعض أنها أدق ما        
 احتوته الفلسفة القداة بوجه عام. وقد أورد أرسطو معظم ارائه الفلسفية والجتماعية في كتابه )) السياسة((.

ية ا ديدة ال  أوردها أرســـــــــطو قوله بأن الإنســـــــــان مدأ بطبعهد وأنه يســـــــــتحيل علد الإنســــــــــان أن يحيا ومن أهم الأفنار الجتماع       
ويعيش منفصـــــــــــــلاا علد المجتمعد والدولة وجدت لتنظم حياة الناس في المجتمع وتشـــــــــــــر  عليهمد وتطبق التشـــــــــــــريعات بهد  دقيق العدالة 

ينفيها عن طبق  ا ند والحنامد وهو يصنا الحنومات إا نوعين: حنومة صالحة والمسـاواةد وأرسـطو يقر الأسرة ال  حاول أفلاطون أن 

                                                      
 .267د ص 1873مصر  د5د دار المعرفة ا امعيةد  تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلى أفلاطونمحمد علي أبو رياند  -1
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 .2وأخرى فاسدة
ومن هنا نجد أن أرســــطو ددث عن بعض مســــائل علم الجتماع وعا ها منهجيااد إل أنه   يدرس هعه المســــائل بصــــورة مســــتقلةد        

ولننه كان يدرسـها علد اعتبار أنها مدخل لنظرية الدولةد ولعلك يعتبر أرسـطو أول من توصـل إا ضـرورة قيام علم السياسةد رغم أنه بشر 
 م علم الجتماع.ةوضوعات في صمي

وإتا كان الســــــفســــــطائيون قد تهبوا إا أن تنوين المجتمعات الإنســــــانية إنما تقوم علد التعاقد بين الأفراد وليس علد أســــــاس طبيعي 
غريزيد فإن أفلاطون كان يرى علد العنس من تلك أن الإجماع البشــــــــــري حاجة طبيعية ل دتا  إا إرادة التعاقد بين بني البشــــــــــرد تلك 

 الفرد ل انن أن يحيا إل في  تمع ســــــــــــواء كان هعا المجتمع هو الأســــــــــــرة أو المدينةد والمجتمع المثا  هو العي يطابق النظام الطبيعي في لأن
البســاطة والصــلالد ولنن مثل هعا المجتمع ل يوجد لأن المجتمعات تقوم علد نظم فاســدة متدهورة. ويقول أفلاطون إن المجتمعات تطورت 

اطة إا التعقيدد فيقول إن المجتمع الطبيعي كان يتألا من عدة أســـر  تمعة معاا بقصـــد إشـــباع حاجاتها الأولية من مأكل وملبس من البســـ
ومسـنند ولنن الإنتا  ســرعان ما يتزايد ويتحســن ويصــبح أكثر مرونة بفضـل تطبيق نظام تقســيم العمل فيشــيع الت صــص وتتمايز الحر  

تمع البســـــــي  حدادون وصـــــــناع الأحعية ونجارون ورعاةد ولنل منهم عمله اةاص به. ولما كان مثل هعا المجتمع و المهند فيظهر في هعا المج
ل يســــتطيع أن ينفي تاته بعاته من حيث الســــلع الســــتهلاكيةد لعلك فهو يتجه إا الســــتيرادد ومن ثم فهو مســــاق إا تصــــدير منتجاته 

لحاجة حين ع إا وســطاء يقيمون ســوقاا للتبادل التجاري وينون نقداا للتعامل علد أســاســهد لني يعطي أثمان ما يســتورد من ســلعد وتظهر ا
وهنعا يظهر التجار صــــــعارهم وكبارهمد ويلزم هعا المجتمع أيضــــــاا طائفة من الإجراء والعمال العين يســــــاندون المقيمين في عملياتهم بعد أن 

رين له. ة عســــــــنرية من ا نود المح فين للدفاع عن المجتمع وحمايته من غدر المجاو يتزايد الإنتا . وكعلك يتطلب الوضــــــــع ا ديد تشــــــــنيل قو 
ويسـتمر هعا المجتمع في حياته البسيطة ولنن سرعان ما تزداد حاجات الأفراد وتتشعب مطالبتهمد فتحدد أنواع الأطعمة والشراب فيتحول 

ر والمسرل العاجية والعهبيةد وتزدهر الفنون النبرى كالرسم والموسيقد والشع الناس عن الععاء النباقد وكعلك تظهر الثياب الفاخرةد والحلي
والرقصد ويحتا  الناس إا اةدمد وهعا التضـــــ م في المطالب يولد رغبة في التوســـــع وفي إجراء التعيرات الســـــريعةد فتتداخل النظم ويتفشـــــد 

تمعاا غير لـعلـك أن يتعقد نظام المجتمع ويرى فيه ال.لال ويصــــــــــــــبح  الفســــــــــــــاد نتيجـة للتنـالـب علد الرفـاهيـة المبـال  فيهـاد وينون نتيجـة 
 .1طبيعي
وانتقل ركب العلم والحضـــــــــارة إا أيدي العرب والمســـــــــلمين مع بزوغ فجر الإســـــــــلام العي كان له أكبر الأثر في دعوة المســـــــــلمين إا        

أتها ونموها الإنســـانية والمباد  ال  تســـير عليها المجتمعات في نشـــالمســـا ة في النشـــا عن حقائق هعا النوند والبحث في طبيعة العلاقات 
ة سوا.لاعا. ومن هنا أنطلق المفنرون المسلمون في الدراسة والتمحيصد وكان الإنسان من بين الموضوعات ال  اتجهوا إليها بالبحث والدرا

 علد اعتبار أن الإسلام كرم الإنسان علد سائر الم لوقات.
ـــــــــــــ: ))علم وانته        ت الدراسة بالمسلمين من التوصل إا وضع أسس علم الجتماع الحديث علد يد العلامة ابن خلدون العي اسماه بـ

م( العي ولد ب كســـــتاند وانتقل إا  859 -872)  العمران البشـــــري((. وقد ســـــبق ابن خلدون في دراســـــة الفلســـــفة الجتماعية الفارابي
                                                      

 .8د ص 1882د منتبة نهضة الشرقد جامعة القاهرة مبادئ علم الاجتماعحمد رأفت عبد ا وادد أ -2
 .672محمد علي أبو رياند تاريخ الفنر الفلسفيد مرجع سابقد ص -1
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  ا: ســـــــفة والعلومد ثم رحل إا دمشـــــــق وتوفي بها في ســـــــن الثمانيند وجاءت بحوثه الجتماعية في كتابينبعداد ليشـــــــتعل فيها بالمنطق والفل
 ه))كتاب الســـياســــة المدنية((د و ))كتاب المدينة الفاضــــلة(( اللعان تختل  فيهما أفناره الفلســــفية مع ارائه الجتماعية. وقد حاول في كتاب

اول مدينة أفلاطون. ويظخع عليه أنه تأثر تأثيراا كبيراا بآراء فلاسفة اليونان أفلاطون وأرسطو وأنه حالأخير أن ينشـئ مدينة فاضلة علد غرار 
 أن يخر  أو أن يوفق بين ارائهما وبين الآراء الإسلامية فجانبه الصواب في كثير من هعه المحاولت.

نشـأة علم الجتماع شيء اخرد فالفنر الجتماعي كأي فنر إن الفنر الجتماعي القديم المعرو  في كل الحضـارات شـيء وبناء و        
اخر هو  موعة أحنام متعددة وكثيرة مهما كان التصــــــنيا العي نعتمده في دراســــــتهاد وبالتا  فإن الفنر الجتماعي جمع في ثناياه بين 

ة بالمعرفة الحدســـــــية غير ية...وتختل  فيه المعرفة الســـــــاتجالأحنام التقديرية وبين الأحنام التقوايةد وبين الأحنام التحليلية والأحنام ال كيب
.الخ .المبرهن عليهـا. كمـا يســــــــــــــود هـعا الفنر في معظم الأحيـان النزعـة الـعاتيـة المتـأثرة بـاليـدولوجياد والأديان والأعرا  والتقاليد والعادات.

 علد .و ل يحقق المطالب العلمية.
إا علم الجتماع إجاد شــــيء انن ملاحظتهد وقياســــهد والتجريب عليهد علد .و ما يتم في  تطلب النتقال من الفنر الجتماعي       

في دراســـــة الظاهرة الجتماعية تنظيماا لمعرفتها علد .و مخصـــــوص يتناســـــب مع مطلب العلم من جهةد وايز  -العلوم الطبيعيةد كما تطلب
 .1 ا قد يلتبس عليه العلم ا ديد من غيره

قد كان طمول و وفي الحقيقة أن تاريخ علم الجتماع هو نتا   موعة من العلماء والمفنرين ســـــــواء كانوا عرب مســـــــلمين أو غربييند        
لختلا  المباأ  تلك الطمول   يتحقق أنوالفيزياء والطبد إلّ  ءكالنيميالتطور العلوم الطبيعية   ييتطور بشــنل متواز  أنعلم الجتماع 

 الأداةلنت مســلك في بعض مراحلها المتقدمة ســ -العلوم الطبيعية. بل إن العلوم الجتماعيةبسـتندت عليها العلوم الجتماعية قياســاا ال  ا
كل تلك النشــــــــــا  كان و  وتفاعلاتها الجتماعية وعقائدها الدينية. الأوروبيةفي فهم ســــــــــلوله المجتمعات غير  الأوروبيالتنفيعية للاســــــــــتعمار 

 .واقتصادياا  وثقافياا  السيطرة علد تلك الشعوب سياسياا واجتماعياا في ية غير نبيلة تمثلّت يهد  إا غا
 وأالجتماعية وكل ما يتعلق بهاد فنلما تعدت الحوادث نطاق المألو   الأزماتالجتماعية بظهور  الأحداثارتبطت دراســــــــــة كما         

ادية المســـــــــــــتقرة ال  ل الع الأحداثات والتقلبات ال  تلفت النتباهد ل تلك تباعدت عنهد كلما اســـــــــــــتدعد تلك الوقو  عند تلك التعير 
 -منع نشـــــأته -هو العلم الوحيد العي ما زال يتتبع «: »غاســـــتون بوتول»الســـــوســـــيولوجيا كما يعُرفّه  أودتا  إا حلول. وعلم الجتماع 

 .«دراسة موضوع ما زال في طريق التطور السرمديد وارتبطت كل خطوة من خطواته النبرى بقلق اجتماعي كبير
النمو  العرب تلك العمليات والتناقضـــات وأشـــنال في واكبت ظهور علم الجتماع ال والجتماعية  القتصـــاديةأهم التطورات ومن        

النظام  - (د وصــــــــــــــعود نظام جديدي)النظام الإقطاع القديم والقتصــــــــــــــادي الجتماعيالنظام  نهـايتـه دعائم فيالجتمـاعي الـعي انهـارت 
أدت التطورات الفنرية والثقافية والجتماعية ال  شـــهدها القرنان الســابع عشـــر والثامن عشـــر إا ظهور  موعة . كما -يالرأسما  الصــناع

الجتماع وفصــــــله عن الفلســــــفة باعتبارها العلم الأول العي كان مهيمناا علد  من العلماء المت صــــــصــــــين العين ســــــعوا إا دديد ماهية علم
 .فظهرت  موعة من اراء علماء الجتماع الأوائل العين تناولوا موضوعات هعا العلم و الته الم تلفةد العديد من العلوم الجتماعية

                                                      
 .71صلال الدين شروخد مرجع سابقد ص  -1
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مات عن المشـــــــاكل الجتماعية ودليلهاد كان قد نقل تلك العلم من ن التوجه الحديث لعلم الجتماع في جمع المعلو أهعا ول شــــــك        
د والمنظمـــاتد تمعـــاتلمجوا الأفرادمرحلــة التحليلات الـــعهنيــة إا مرحلـــة العلم التجريبي. فبفضــــــــــــــــل التقنيـــة الحـــديثــة في جمع المعلومـــات عن 

خاصة  حداثأالمتوقع حدوثه عقب  الأفراد أوعلد التنبظ العلمي بسلوله المجتمعات  -إا حد ما -والشـعوبد أصـبح علم الجتماع قادراا 
طريق  في المدن تات النثافة الســــــــنانية النبيرة عن الأفرادفعلم الجتماع يدرس ســــــــلوله  وقعت كالثورات والنتفاضــــــــات والحروب و.وها.

بين الناسد ودلّل  في المدينةد ومســـــــــــتويات الت لا العقلي للأفرادعرقي د والتوزيع الالأراضـــــــــــيطبيعة توزيع الثروة الجتماعية. فيدرس قيمة 
د ومســـــتويات ا راة و.وهاد وبعد جمع المعلومات عن كل تلك القضـــــايا الجتماعيةد يبدأ بتحليلها وبناء الســـــتنتاجات المســـــتنبطة الأســـــرة

لصـــــــــة من ة العلميةد جعلنا دائماا ن دد في حمل النتائج المســـــــــت التعير المســـــــــتمر في أســـــــــاليب جمع المعلومات والمنهجي أنإلّ  علد ضـــــــــوئها.
أنها  ســـــــاسأعلد صـــــــورة المســـــــلّمات العقلية. فلا بد لنا من حمل تلك النتائج علد  أوالبحوث التجريبية لعلم الجتماع علد ســـــــبيل القطع 

ة لعلم الجتماع للتعر  علد النشــــــأة الحقيقيو  قة به.لحالمعلومات والتحليلات المتوفرة لنا لفهم النظام الجتماعي والمظســــــســــــات الم أفضــــــل
د و موعة من بناة علم الجتماع المعاصر أمثال أوجست كونت ودوركايم وماكس فيبر... لبد لنا أن نعر  إسـهامات كل من ابن خلدون

 الخ.
 علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى: -رابعاا 

 تتميز عن العلوم الطبيعية )مثل البيولوجيا أو الفيزياء أو النيمياء( من جهةد وتتميز أيضـــــاا عن علومالســـــوســـــيولوجيا أحد العلوم ال         
الآداب والفنون )مثل الأدب والموسـيقد والفن( من جهة  أخرى. وجميع السـوسـيولوجيين )الباحثون في علم الجتماع( يتعاملون مع السـلوله 

نا ل دث بين الناس في ا ماعات. هعا التأكيد علد التفاعل يعتمد علد الفنرة ال  تقول بأنالبشـــــــــــريد ومع العلاقات والتفاعلات ال  د
ت اانن أن نفهم العلاقات الإنسـانية بواسـطة دراسـة الأفرادد كما أننا ل انن أن نفهم الماء عبر دراسة اعيدروجين والأوكسجيند فا ماع

ا اةاصة. إن د المتنوعيند فهظلء الأعضـاء عم طبيعتهم اةاصـة بهم وال  جب دراسـتها ةفاهيمهعا  يزاتها ال  تختلا عن  يزات أعضـائها
هعا التفاعل والجتماع انن أن يأخع صـيعاا عدةد مثل الزوا  والمناقشـةد والشــعبد والتصـويت والنت ابد والمفاوضـات الصــعبةد والدرس 

عها التفاعل والجتماعد بل إن ا انب الأكثر أ ية هو كيا يأخع المشــــــ كون في عملية الموســــــيقي. إت ليس مهماا ماهية الصــــــيعة ال  يأخ
 التفاعل كل الآخرين بالحسبان.

إن العلوم الجتماعية المتنوعة هي جميع الت صـــــــــــــصـــــــــــــات  John Berry  (1878)1 و  Mavis Hiltunenيقول كل من        
 الأكاداية ال  تتعامل مع الناس في بي اتهم الجتماعيةد مثل الأنثروبولوجيا والســــــــوســــــــيولوجيا والتاريخ والقتصــــــــاد وعلم الســــــــياســــــــة )وحا

يرورتها أو ورتها المنطقية كما هو الحال خلال صــا عرافية تعد من وجهة النظر هعه من العلوم الجتماعية(. إن هعه التقســيمات ل تبرز ضــر 
 تســلســلها التاريخي. فعلد ســبيل المثال دول )القتصــاد الســياســي( إا )علم القتصــاد( عندما وقعت المجتمعات الرأسمالية دت تأثير أفنار

)دعه  الشـــــأن القتصـــــادي للأفرادوفلســـــفته في عدم التدخل في الحريات الشـــــ صــــيةد و اصـــــة في  Adam Smithسميثالعا  النبير ادم 
يعمل دعه ار(. أما في الوقت الحاضـر فعالباا ما ينون من المسـتحيل الفصـل والتحديد فيما إتا كانت المشـنلة في السـياسـة القتصادية هي 

 مشنلة في علم القتصاد أم في علم السياسة.

                                                      
1- Mavis Hiltunen Biesanz, John Berry Biesanz . Introduction to Sociology, (1987), p p 17-19.   

http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/202-6762618-0037410?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=Mavis%20Hiltunen%20Biesanz
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/search-handle-url/202-6762618-0037410?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-uk&field-author=John%20Berry%20Biesanz
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جتمــاعي البشــــــــــــــريد وإن اهتمــامــاتهــا غــالبــاا مــا تتــداخــلد فــالعلوم وعلد الرغم من إن جميع العلوم الجتمــاعيــة تــدرس الســــــــــــــلوله ال       
الجتمـاعيـة علد تنوعهـا عـا منظوراتهـا وتـأكيـداتهـا الم تلفـةد علد حياة ا ماعة. فالأنثروبولوجيا تهتم بدراســــــــــــــة التشــــــــــــــابهات والختلافات 

نب البيولوجيةد أما الباحثين بولوجيا الطبيعية يركزون علد ا واالبيولوجية والســــــلوكية بين الشــــــعوب الم تلفة في العا . إن الباحثين في الأنثرو 
ما ايز عفي الأنثروبولوجيـا الثقـافيـة )الجتمـاعية( فإنهم يركزون علد ا وانب الســــــــــــــلوكية. تقليدياا يبحث الباحثون في الأنثروبولوجيا الثقافية 

يرتب  و ضـاا نقل حقل دراستهم إا المجتمعات المتحضرة الأكثر تعقيداا. ا ماعة )من خلال حاجتها إا اللعة والملابس(د ولننهم النون أي
علم الجتماع بنثير من العلوم ال  تســــــــــاعده علد دقيق أغراضــــــــــهد وأ ها الوصــــــــــول إا القوانين الجتماعيةد فنجده يرتب   ميع العلوم 

اد والســــــياســــــة ناحية أخرى بالعلوم الجتماعية اةاصــــــة كعلوم القتصــــــالإنســــــانية كعلم النفس والتاريخ وا عرافيا والنثربولوجياد ويرتب  من 
 وانن أن .دد علاقته بهعه العلوم علد النحو التا : والأخلاق...الخ.

 لاقته بالتاريخ:ع -1
التاريخ دراســــة ماضـــــي الإنســـــان من تعاقب الأحداث. إنه فن أدبي أكثر منه علماا اجتماعيااد إت أن المظرخ الك حق اختيار وترتيب        

أو  ةالبيانات الثمينة المدونة طبقاا للطريقة ال  يدرله بها مظشــرات وعلاقات تلك البيانات. وعليه انن للم تصــين أن يختصــوا ببقعة  جعرافي
ل ارحلة زمنيةد أو ةق ب  قائم علد  موعة من الحقائق الم تارةد مثل التاريخ الســياســي أو القتصــادي أو تاريخ الأفنار أو تاريخ الأشــنة

الأدبيـة. وبصــــــــــــــورة  متزايـدةد فـالمظرخون يعتمـدون علد بيـانـات ونظريات العلوم الأخرى بعرض فهم  أكبر لمشــــــــــــــنلاتهمد بالمقابل فإن العلوم 
 ى تست دم البيانات التاريخية.الأخر 

إن المفنر الجتمـاعي يرجع إا مختلا فروع الـدراســــــــــــــات التاريخية كتاريخ الآداب والفلســــــــــــــفة والقوانين والنظم والفنون...لأن هعه        
تا  علم الجتماع إا كما يح  الفروع تعنس لنا حياة الأممد وتصــــور لنا عاداتها وتقاليدها وأعراقهاد والعبادات والعقائد ال  كانت تعتنقها.

عرفة مالرجوع إا تـاريخ الوقـائع الحربيـة والثورات والنقلابـات...تلـك أن الإلمـام ةثـل هـعه المعلومات التاريخية انن الباحث الجتماعي من 
وا الوقائع في اعية ويصــــــــــــححالقوى المحركة ععه الحروب والثورات. ومن جانب اخر فإن المظرخين انن أن يســــــــــــتفيدوا من النظريات الجتم

 ضوء ماتقرره القوانين ال  تسير عليها ظواهر الجتماع الإنساأ.
التاريخ الأكثر  حاول توضــــــــــــيح علاقته بعلم -في تلك الوقت  -ومع دول فيبر أكثر وأكثر في اتجاه علم الجتماع ا ديد نســــــــــــبياا        

للآخرد كانت ر يته أن مهمة علم الجتماع هي توفير اةدمات الضــــــرورية للتاريخ. رســــــوخاا. بالرغم من أن فيبر شــــــعر أن كل  ال بحاجة 
فقد تكر أن علم الجتماع يظدى فق  مهمة متوســطة. شـــرل فيبر الفرق بين التاريخ وعلم الجتماع  يحاول علم الجتماع صـــياغة مفاهيم 

يــات ي يتوجــه .و التوضــــــــــــــيح والتحليــل الســــــــــــــببي لأفعــال الفردد البننموتجيــة ونظم مهمــة للعمليــات الميــدانيــة. هــعا ايزه عن التــاريخ الــع
ه عوالشــ صـــيات ال  عا أ ية ثقافية. بالرغم من هعا التمييز الواضــح جداا فإن فيبر اســـتطاع الدمج بين الثنين في أعماله. كان علم اجتما

 .1ماع تاريخيالتاريخية. انننا أن نعتبر فيبر عا  اجتمتجهاا .و تطوير مفاهيم واضحة تمننه من القيام بالتحليل السببي للظواهر 
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م بالبحث عن الجتماع يهتا  ن عإفد فلاســــــفة التاريخ( ســــــتثناءاب)وإتا كان المظرخ يهتم بدراســــــة الماضــــــي ول يبحث في الأســــــباب        
خ عدد كبير من دراســــة ما هو حقيقي بالنســــبة لتاريويعهب علم الجتماع بعيداا في . ســــبابهاأحداث ال  وقعت و العلاقات المتبادلة بين الأ

و أظامياا كالملنية حداث العادية ال  تت ع شــنلاا نوالمظرخون ل يهتمون كثيراا بالأد الشــعوب ول يهتم ةا هو حقيقي بالنســبة لشــعب معين
تلافات   ن هعه الخأإلّ  علم الجتماع. ماماتاهتد بينما هي محور ســــــــرة كالعلاقة بين الرجل والمرأة مثلاا العلاقات الجتماعية داخل الأ

يعتبر أي بحث و  عرا  والنظم الجتماعية اعامة.نما  الجتماعية والســــــــــــــنن والأتاريخاا اجتماعياا يعالج الأ من كتابة المظرخين النثير من تمنع
مصطلح  حدثت أو أمنن ملاحظتها من قبل. غير أنسـوسـيولوجي بحثاا تاريخياا ةعنى ماد طالما أن سـجلات علماء الجتماع تتناول أشـياء 

))علم الجتماع التاريخي(( عادة ما يطبق علد دراســـــــة الوقائع الجتماعية ال  ترجع إا أكثر من .ســـــــين ســـــــنة. ولعلك فإن كل الوقائع 
 الجتماعية ال  ترجع إا القرن التاسع عشر يشار إليها علد أنها وقائع تاريخية.

ن التاريخ يهتم بدراســـــــــة حوادث فريدة وتات نوعية خاصـــــــــة من أجل تاتها فق د فإن علم الجتماع علد العنس من تلك وإتا كا       
تماماا يركز علد دراســـة تطور مباد  الســـلوله الإنســـاأ العموميةد ولننه يهتم بالأحداث اةصـــوصـــية إتا كانت عا دللة ســـوســـيولوجيةد أي 

ك فإن التاريخ يختلا عن علم الجتماع فإنه علم فرديد أي نظام وصــــــــــــفي أو  يتجه التفســــــــــــير فيه إا مرتبطة بهعه المباد  العامة. ولعل
 .1الظواهر الفريدة والفردية

 :علاقته بالاقتصاد -1
يتبادل علم الجتماع وعلم القتصــاد الســتفادة فيما بينهما بدرجة كبيرةد فموضــوع علم القتصــاد كما هو واضــحد جهود الإنســان        

 في الحصـــول علد الثروة واســـتعلاعا وتوزيعها. وهعه ا وانب الثلاثة الرئيســـية لعلم القتصـــاد تات علاقة مباشـــرة بعلم الجتماعد أي ببعض
الجتماعيةد مثال تلك علاقة توزيع الثروة ةشــــــنلة الفقر ومســــــألة توزيع الثروة وعلاقتها بالنمو الجتماعي. وهناله جوانب أخرى الظواهر 

يدرســـــــها علم الجتماع وهي تات علاقة وطيدة بعلم القتصـــــــاد منها علد ســـــــبيل المثال مســـــــألة اعجرة والنســـــــاد القتصـــــــادي والأزمات 
 يد ودور التقاليد الجتماعية في عرقلة نمو القتصاد وازدهاره...الخ.  وانخفاض المستوى القتصاد

لعلك يصـــــــــــب اهتمامه علد علاقات ومتعيرات اقتصـــــــــــادية خالصـــــــــــة  د والتوزيع في مقدمة اهتمامات علم القتصـــــــــــاد الإنتا يعتبر و        
عطاه قدرة علد أ ن تلكأولنن بالرغم من تضـييق  ال علم القتصـاد إلّ  دسـعار وهبوطها... الخكالعلاقة بين العرض والطلب وارتفاع الأ

ية ســـــــاســـــــية بدقة متناهيةد بل إن قدرة هعا العلم علد دويل النظر وحدد مصـــــــطلحاته ومقاييســـــــه ومبادئه الأ دمعا ة ظواهره بطريقة منظمة
تصـــــاد وبالرغم من تلك فإن التشـــــابه بين علمي الق. لعامةســـــاســـــياا في رســـــم الســـــياســـــات اأالقتصـــــادية إا التطبيق العملي جعله مســـــا اا 

د ويســــتعين بالطرق جزاء والســــيطرة والتبادل والمتعيراتوالجتماع نجده في طابع التفنيرد فالقتصــــادي كالجتماعي يهتم بالعلاقات بين الأ
  .الرياضية في دليل بياناته

ما تتمثل في اســـــــت دامهم لبي تهم في إنتا  البضـــــــائع واةدماتد وكيا يتم كما أن علم القتصـــــــاد يشـــــــدد علد نشـــــــاطات الناس ك        
ن علم إوهو أحد علماء القتصـــــاد في عصـــــرنا الحاضـــــر:  Scumpeter.J ومن هنا يقول جوزيا شمبي   توزيعها واســـــتهلاكها من قبلهم.

 .  1تماعيةا علم الجتماع للتعر  علد طبيعة ومضامين الظواهر الجإالقتصاد جب أن يرجع 
                                                      

 .299محمد عاطا غيثد مرجع سابقد ص  -1
 .43زهير عبد المالكد مرجع سابقد ص -1
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وحينما يقوم رجال القتصــاد بدراســة العلاقات الجتماعية المتضــمنة في الســلوله القتصــاديد فإن هعا العمل تنون له أ ية بالنســبة        
مثل كتابه عن  نظرية طبقة الأعيان  انن أن  Thorestein Veblenللتحليل السـوسـيولوجي. ولعلك فإن معظم أعمال تورسـتين فبلن 

ينون مفيداا لعلم الجتماع ومفيداا أيضـــــاا للاقتصــــــاديات. هعا ويبرز عا  الجتماع عند دراســــــته للســــــلوله القتصــــــادي الإطار الجتماعي 
اق الأدوار المرتبطةد جتماعيد وأنســـوالثقافي العي يتم فيه النشـــا  القتصـــاديد كما أن التحليل الســـوســـيولوجي يركز علد صـــور التنظيم ال

ي دونمات  المعايير والقيم ال  تتحنم في النشــا  القتصــادي لمجتمع معين. ويهتم عا  الجتماع كعلك بدراســة العلاقة بين النظام القتصــا
 .   2ومظاهر التنظيم المجتمعي الأخرىد وخاصة من خلال تتبع تعيرها المصاحب في  تمع بعينه

 بالديموغرافيا:علاقته  -4
تهتم بالســـــــــنان من حيث الحجم وما يطرأ عليه من تعيرد وأســـــــــلوب  Demographyأو ما يســـــــــمد بعلم الســـــــــنان   الداوغرافيا       

حدوث هعا التعير ســـــــــواء عن طريق زيادة معدلت المواليد أو الوفيات أو اعجرةد كعلك يدرس هعا العلم تقســـــــــيم الســـــــــنان إا جماعات 
يهتم بتوزيع  إحصــــــــــــــائيعلم . وهو 3ات ...فرعيـة عـديـدة عن طريق ا نسد والعمـلد والمركز الزواجي ومـا يحـدث في هعه البناءات من تعير 

   .لكغير ت إاوتركيب السنان ونموهم والمواليد والوفيات واعجرات والمتعيرات الجتماعية والقتصادية والثقافية 
ياســية حينما حاول جون غرانت في مظلفه:   ملاحظات طبيعية وســ 1662ويرى البعض أن ظهور الداوغرافيا كعلم يرجع إا عام        

 .4علد قوائم الوفيات  صياغة تعميمات تتعلق بالسناند وتلك حين أوضح أن نسب الوفيات ترجع إا أسباب معينة ودائمة
ويهتم علماء الداوغرافيا في المجتمعات ال  تخضـــــــــع فيها اةصـــــــــوبة إا ضـــــــــب  إنســـــــــاأ رشـــــــــيد اهتماماا بالعاا بالعوامل القتصـــــــــادية        

لوجية ال  تظثر في اةصـــوبة الفردية. وهعا يعني أن علماء الســـنان يهتمون بالضـــب  الجتماعي لانجاب مثلهم مثل والجتماعية والســـينو 
 علماء الجتماعد كما يهتمون بدراســـة نمات  الزوا . وقد تزايد الهتمام في الوقت الحاضـــر بدراســـة اتجاهات ودوافع تنشـــ ة ورعاية الأطفال

 ة في المجتمعات الم تلفةد وهعا أيضاا من اهتمامات علم الجتماعد ولسيما علم الجتماع السنان.  لتفسير تباين معدلت اةصوب
ن فنرة تأثير حجم الســـنان علد طبيعة الظواهر الجتماعية فنرة قداة في علم الجتماعد فقد أشـــار إليها كل من أومن المســـلّم به        

ن هعه أ عتبارابفالداوغرافيا تقُدم تفســيرات ترتنز علد اةصــائص البي ية للمشــاركيند Durkheim. E ميل دوركايم إو  Maltasس يمالت
والداوغرافيا ددد ما هو اجتماعي في ضــــــوء الســــــلوله الموضــــــوعيد فضــــــلاا عن كونها تســــــعد إا  د عداد معينة للســــــنانأالبي ة تنطوي علد 

ويةد كما تهتم نســـــاق ال بنســـــاق الســـــياســـــية والأتا  القتصـــــاديد والأنكشـــــا العلاقات الموضـــــوعية ال  تظهر في عمليات التحضـــــير والإ
 نما  العاتية للسلوله مثل القيم الثقافية.بالأ

 وتجدر الإشارة هنا إا أن الداوغرافيا تنقسم إا ثلاثة أقسام وكلها عا علاقة وطيدة بعلم الجتماع:       
تهتم بتحليل إحصــــــاءات الســــــناند وما يطرأ عليها من تبعبات في ضــــــوء مباد  :  Demography Formalالداوغرافيا الصـــــورية  -أ

 رياضية.
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: فرع من علم الســـنان يهتم بدراســـة أعداد كبيرة من الســـناند أو المجتمعات المحلية  Demography Macroالداوغرافيا النبرى  -ب
 الداوغرافيا النبرى. النبرى أو القبائل أو المدن...ومعظم الدراسات الداوغرافية تندر  ضمن

: فرع من الداوغرافيا يهتم بدراسة الأفراد وا ماعات الصعيرة. وععا توجه اهتمامها  Demography Microالداوغرافيا الصعرى  - 
 إا دراسة السلوله الفردي أكثر من الهتمام باتجاهات ا ماهير.

 علاقته بالسياسة: -3
مصـــطلح يشـــير إا العمليات ال  ينطوي عليها الســـلوله الإنســـاأ وال  يتم عن طريقها إنهاء حالة الصـــراع بين  Politicsالســـياســـة        

 اةير العام  ومصـــالج ا ماعات. وغالباا ما يتضـــمن تلك اســـت دام القوة أو أية صـــورة من صـــور النفال. وقد يقتصـــر اســـت دام المصـــطلح 
 .1خل الإطار النظامي للدولةعلد الإشارة إا العمليات ال  تظهر دا

 حدى المظســـســــات الجتماعية ال إوعلم الســـياســــة يبحث في أصـــل وطبيعة وأشــــنال ووظائا الدولةد وأن الدولة كما هو معرو         
ســــــة الرأي تم بدران علم الجتماع يهإيهتم بها علم الجتماع بدراســــــتها ومعرفة دورها في دقيق الضــــــب  الجتماعي داخل المجتمعد وكعا ف

 .2العام العي له علاقة وطيدة بعلم السياسة من حيث أن الأول هو مادة تنون الأحزاب والمنظمات والتعيرات والحركات الجتماعية
التنيا الســــــياســــــي مع المجتمع هو ســــــيرورة ترســــــيخ المعتقدات والتمثلات المتعلقة بالســــــلطة وةجموعات النتماء. فليس هناله من و        

ســي ينون قابلاا باســتمرار للحياة من دون اســتبطان حد أدلم من المعتقدات المشــ كة المتعلقة في ان واحد بشــرعية الحنومة ال   تمع ســيا
تنتزع  أنينفي  إتهاد في حجت تنون هعه المعتقدات ثابتة أولا  أنوالمجموعات المتضـــــــــــامنة. يهم  قليلاا  الأفراددنمد وبصـــــــــــحة التماثل بين 

ينُظر عا من مظهر مزدو  كيا انن ةســـــــاعدة تصـــــــورات ملائمة عرض هعه  أنراســـــــة التنيا الســــــياســـــــي مع المجتمع جب فد النتماء.
فضــــــلها وكيا انن التعر  علد ســــــيرورات ال ســــــيخ ال  ب د؟ جزء منها أوالمجموعة  أعضــــــاءالمشـــــ كة بين كل  والآراءالمعتقدات والمواقا 

علم الجتماع يهتم بدراســــــة كافة جوانب المجتمع بينما علم الســــــياســــــة ينرس معظم  أنومن هناد نجد . ؟ جري عمل التمثل والســــــتبطان
ا في تلك يو  اهتماماا كبيراا بالعلاقات المتبادلة بين  موعة النظم )ة فالأوللـدراســــــــــــــة القوة المتجســــــــــــــدة في التنظيمات الرسمية.  اهتمـامـاتـه

ياســـــــــية كما يهتم علم الســــــــياســــــــة بدراســــــــة الحياة الســــــــ  الداخلية كال  ددث داخل الحنومة مثلااد الحنومة(د بينما الثاأ يهتم بالعمليات
  طوالحنومة وتوزيع القوة في المجتمعد فهو يتعلق بالمحافظة علد النظام الجتماعيد وأيضـــاا دقيق التعير الجتماعي بواســـطة الإصـــلال الم 

 أو بواسطة الثورة.
علم  ماأكيفية جعل التنظيمات الحنومية فعالةد   أيالعامةد  بالإدارةيهتم علم الســياســة »عن تلك بقوله:  lipsetوقد عبر  ليبســت        

علم  علم الجتماع الســــــياســــــي يشــــــ له مع فإنومع تلك «. مشــــــنلاتها الداخلية الأخصالجتماع الســــــياســــــي فيعنى البيروقراطيةد وعلد 
 علماء الســـياســـيين بدأوا يولون اهتماماا خاصـــاا بالدراســـات الســـلوكية وازجون بين التحليلالســـياســـة في كثير من الموضـــوعات بل إن بعض ال

 .السياسي والتحليل السوسيولوجي
 علاقته بعلم النفس: -5
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 .44-43المالكد مرجع سابقد ص ص زهير عبد  -2



  
 

 [ ( ة)إعداد الأستاذ    ]عنوان المطبوعة  [  [

   

 

16 

علم دراســـــة ســـــلوله النائنات العضـــــوية الحيةد ةا في تلك النائنات الحيوانية والبشـــــرية مع تأكيد علد  Psychologyعلم النفس        
 .1دراسة السلوله الفردي وعلاقته بالمنبهات البي ية

 لأحاســــــــــيسا درالهإعلم دراســــــــــة العقل أو العمليات العقلية وبالتا  فهو يتناول قدرات العقل علد  بأنه أيضــــــــــاا  يعُر   علم النفسو        
والتعر  والتعلم.كما يهتم بدراســــــــــة المشــــــــــاعر والعواطا والدوافع  كالإدرالهالعقلية   الأحاســــــــــيسومنحها معاأ معينة ثم الســــــــــتجابة ععه 

أو النســــــــــــــق الجتمــاعي محور علمــاء الجتمــاع فــان مفهوم « المجتمع»وبينمــا يعــد مفهوم  والحوافز ودورهــا في دــديــد نم  الشــــــــــــــ صــــــــــــــيــة.
علم النفس  إنفمن عنايتهم با وانب الفســـــــيولوجية. وبهعا  أكثرر علماء النفس العين يعنون با وانب الســـــــينولوجية محو « الشـــــــ صـــــــية»

اول وجهازه النفســـي وخبراته الشـــ صـــية. وعلد العنس يح أعضـــائهفي شـــ صـــية الفرد من خلال وظائا  بدويحاول تفســـير الســـلوله كما ي
 في المجتمع وكما يتحدد من خلال بعض العوامل مثل عدد الســـــــــنان والثقافة والتنظيم الجتماعي. دوعلم الجتماع فهم الســـــــــلوله كما يب

ويلتقي علمي النفس والجتماع في علم النفس الجتماعي العي يهتم من الوجهة الســـــينولوجية اةالصـــــة بتناول الوســـــائل ال  من خلاعا 
ضـــع الجتماعي العي يشـــعله. ومن الوجهة الســـوســـيولوجية في توضـــيح مدى الو  أوتخضـــع الشـــ صـــية أو الســـلوله لل صـــائص الجتماعية 

في كتابه عن  Homansويظكد هومانز  علد طابع العملية الجتماعية. الأفرادتأثير اةصـائص السينولوجية لنل فرد أو  موعة معينة من 
والمعايير  اء ا ماعةد ويتضــــــمن تلك النشــــــا  والتفاعلالدوافع النفســــــية المفروضــــــة علد ا ماعات في تفســــــير بن أ يةالســــــلوله الجتماعي 

. تالســـــــلوله الجتماعي ال  تختلا باختلا  المجتمعات والثقافا أشـــــــنالوالعواطا ال  تنشـــــــأ عمّا هو اجتماعي. وهو بعلك يركز علد 
يال الأفراد وتصــــوراتهم ا مســــتمدة منهد ف وععا فإن جميع المســــائل ال  يعا ها علم النفس لبد وأن تنون متأثرة بطبيعة المجتمعد وعناصــــره

ومدركاتهم الحســـــــية ل انن أن تنون إل صـــــــدى لبي ة الفرد ووســـــــطه الجتماعيد ول انن أن تصـــــــدر هعه العمليات النفســـــــية عن فردية 
ي العام واتجاهات الرأ خالصـــــة  ردة عن واقعها الجتماعي...وهنعا فاءننا نجد عدد من الظواهر النفســـــية كالقيادة والزعامة والشـــــ صـــــيةد

وغيرها ترجع في الأصـــل إا دوافع وأســـباب اجتماعيةد وان كانت تبدو في ظاهرها أنها ظواهر فردية ونفســـية. لعلك قامت علوم ودراســـات 
اعيد ممشــ كة بين علم الجتماع وعلم النفس لدراســة تأثير العوامل الجتماعية في شــ صــيات الأفراد وســلوكهمد فظهر علم النفس الجت

 .1وعلم الجتماع النفسيد وعلم النفس الشعوب...الخ
 علاقته بعلوم الخدمة الاجتماعية:  -6

 ال مهني مت صــــــص يهتم بتطبيق المباد  الســــــوســــــيولوجية لحل مشــــــنلات اجتماعية تات  Social Workاةدمة الجتماعية        
طبيعة خاصـــةد وللت فيا من حدة بعض المشـــنلات الفردية. وععا يهتم الخصـــائيون الجتماعيون العاملون في حقل اةدمة الجتماعية 

هعا التنظيم.  دائه لوظيفته في المجتمعد وكعلك يتنامل الفرد فيةعا ة عديد من المشـــــــنلات المتصـــــــلة بتوافق التنظيم الجتماعي وحســـــــن أ
 .2وتهتم ميادين اةدمة الجتماعية المت صصة: بالفقرد والبطالةد وتوجيه الشباب وتنظيمهم...الخ
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تهتم بإجاد  ةماعيالجتد ةعنى أن فنون اةدمة ةوتعني اةدمة الجتماعية أيضـــــــــــاا بدراســـــــــــة الفردد وا ماعةد والمجتمع دراســـــــــــة تطبيقي       
م  تمع(د وللقيام بعلك لبد عا من أن تنبثق دراســــــــــــتها من حقائق عل -جماعة -حلول للمشــــــــــــنلات ال  تعن ععه الف ات الثلاث )فرد

لإصــــــــــــــلال االجتمـاع وقوانينـه ونظريـاتـهد فالأخصــــــــــــــائي الجتماعي جب أن تتوافر له قاعدة اجتماعية نظرية اننه النتفاع بها في ميادين 
بعد تشــــ يصــــها تشــــ يصــــاا قائماا علد فهم لحقائق الجتماع. وتقدمت علوم اةدمة الجتماعية بعد تطور  تالجتماعيد وحل المشــــنلا

الحيـاة الجتماعية وزيادة حركات التصــــــــــــــنيع في العا د ونشــــــــــــــأة المدن النبيرة الصــــــــــــــناعية...الخد وأثر في هعه التعيرات في علاقات الأفراد 
تد وتفننت كثير من أواصـــــر الرواب  الجتماعية وظهرت اةلافات بين الأفراد والطبقاتد وععا نشـــــ  المصـــــلحون في محاولت وا ماعا

لتصـــــحيح الأوضــــــاعد ومعا ة ما اعتل من الأحوال. وهنا أصــــــبح علم الجتماع علماا دليلياا بالنســــــبة لل دمة الجتماعية ادها بالأســــــس 
 .  النظرية والقوانين العلمية

 خلاصـة: 
يتضــــــــــح لنا  ا ســــــــــبق أن علم الجتماع يرتب  ارتباطاا وثيقاا ةعظم فروع المعرفة العلميةد وما تكرناه عبارة عن نمات  لأشــــــــــنال تلك        

ينه وبينها بالعلاقة وعمقها. علد أنه من الأ ية ةنان أن نبرز حقيقة أن علم الجتماع وان كان يدرس مع العلوم الجتماعية اةاصـــة ال  
علاقات وطيدة ظواهر اجتماعية واحدة إل أن طبيعة الدراســة تختلا في علم الجتماع عنها في العلوم الأخرى كالقتصــاد والســياســة وعلم 

 النفس...الخ.
   

 الفصـل الثاني: علم الاجتماع، أغراضه وميادينه ومناهجه الدراسية.   
 تمهيـد:
علد أن موضــــــــــوع هعا العلم هو دراســــــــــة المجتمع في ظواهره ونظمه وبنيته والعلاقات بين أفراده دراســــــــــة يناد جمع علماء الجتماع        

علمية وصـــــــــــفية دليلية العرض منها الوصـــــــــــول إا الوظيفة الجتماعية ال  تظديها هعه الظواهر. فعلم الجتماع له عدة أغراض يرمي إليها 
 رسها ويهتم بها وهعه الميادين مختلفة باختلا  الحياة الجتماعية.ويهد  إا دقيقهاد وله أيضاا عدة ميادين يد

 أغراض علم الاجتماع:  -أولاا 
يتصــــــل منهج أي علم بالأغراض ال  يحاول دقيقهاد وأغراض أي علم تتحقق عن طريق المناهج ال  يطبقها في ميدان دراســــــته. ولما         

كان علم الجتماع علم نظري يتناول بالدراســـــــــــة ظواهر المجتمع بنفس الطريقة الموضـــــــــــوعية ال  تتناول بها العلوم الطبيعية دراســـــــــــة الظواهر 
 ا. أي أن علم الجتماع يهتم بالدراسة التقريرية الموضوعيةد وعلد هعا فإن له أغراضاا نظرية وعملية.اةاصة به

 الأغراض النظرية: -1
دراســــــــــــــة الحقـائق الجتمـاعيـة وظواهر المجتمع للوقو  علد عنـاصــــــــــــــرهـا وكيا و ـا تتنوند ولمعرفـة المبــاد  العـامـة للحيـاة الجتمـاعيــةد  -أ

 عليها. والدعائم ال  ترتنز
دراســـــة أصـــــل الظواهر والحقائق الجتماعيةد والتطورات ال  مرت بها علد مر العصـــــور والعوامل ال  أدت إا هعا التطور وســـــاعدت  -ب

اً زماناا ومناناا.  عليهد لأن الظواهر الجتماعية متطورة متعيرة بتعير الزمان والمناند وتلك عنس الظواهر الطبيعية الثابتة تقريباَ
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 اسة وظائا الظواهر الجتماعية وتطور هعه الوظائا مع الزمان واختلافاتها مع المناند إت أن لنل ظاهرة وظيفتها اةاصة.در  - 
 بحث العلاقات الجتماعية والرواب  الم تلفةد والتعر  علد مدى التفاعل العي يحدث بين الأفراد وا ماعات والظواهر فيما بينها. -د

ـــــــــــــ  لتأثيرات المتبادلة ما بين الأفراد والتجمعات الإنسانية وبين الظرو  الطبيعية وا عرافية والبي ية...ةعنى اخر دراسةدراسة العلاقات وا -هـ
 العلاقات بين ظواهر المجتمع وما عداها من ظواهر تت عها العلوم الأخرى ميداناا لدراستها.

أو  ماعية ال  تخضـع عا الظواهر الجتماعية سـواء في أصـلها ونشأتهاديهد  علم الجتماع إا النشـا عن القوانين والنظريات الجت -و
ين نفي تعيرها وتطورها أو في تأثيراتها المتبادلةد ولعل هعا العرض هو أهم غرض يسـعد علم الجتماع إا دقيقهد فمحاولة الوصول إا القوا

 والنظريات هو الوسيلة الوحيدة ال  تضفي علد هعا العلم موضوعيته.
 
 
 الأغراض العملية:  -1

تقوم الدراســــــــــــــات  د فنمامثلـه مثـل بقيـة العلوم له جانبه العملي أو التطبيقي العي يهد  إليه عإا جـانـب تلـك فـإن علم الجتمـا        
ة واعندسيةد وكما يالطبية )وهي دراسـات عملية( علد أسـاس المعرفة النظرية لعلم التشـريحد وكما تستمد اعندسة التطبيقية من المعرفة الرياض

 تعتمد ال بية علد نظريات علم النفس. فإن نظريات علم الجتماع والقواعد ال  يتم التوصــــــــل إليها في ميدان دراســــــــة المجتمعد تفيد عملياا 
د كشــفه نمشــاريع الإصــلال والت طي  الجتماعيد وجميع فروع اةدمة الجتماعية تقوم علد أســاس من علم الجتماع. فعلم الجتماع ع

 للحقائق العلمية يساعد بلا شك علد توجيه الإصلال المنشود وفق ما تتطلبه ظرو  المجتمع ودرجة تطوره.
 :1ولقد حاول العديد من علماء الجتماع دديد ميادين هعا العلم وتضييق موضوعاته فانقسموا بعلك إا ثلاث فرق        

الأول: يعهب إا أن موضوع علم الجتماع هو دراسة العلاقات الجتماعيةد ويعُر  هعا الفريق بأصحاب ))مدرسة العلاقات  الفريق -أ
بصــــــــــــفة  -د ويبني هعا الفريق رأيه Max Weberوماكس فيبر  G. Simmelالجتماعية(( ويتزعمه عا  الجتماع الألماأ جور  زال 

لعلاقات الجتماعية ومضـــــمونهاد فإتا دُرســـــت من حيث شـــــنلها )أي طبيعتها الصـــــورية( كانت علد أســـــاس الفصـــــل بين شـــــنل ا -عامة
 موضوع علم الجتماعد أما إتا دُرست من حيث مضمونها كانت موضوعاا لعلم اخر.

د ... Small وسمول Ginsbergوجزنبرغ  L. Hobhouse وهوبهوس E. Durkheimالفريق الثاأ: من أنصـــــــاره إميل دوركايم  -ب
ويـعهـب هـعا الفريق إا ضــــــــــــــرورة قيـام علوم اجتمـاعيـة جزئيـة إا جانب علم الجتماعد يتناول كل منها دراســــــــــــــة ناحية من نواحي الحياة 
الجتماعيةد علد أن تقتصــــر وظيفة علم الجتماع العام علد وضــــع المباد  العامةد وتصــــوير الســــمات العامة للحياة الجتماعيةد وتنســــيق 

ات البحث. ويشـــــــبه هعا الفريق علم الجتماع بشـــــــجرة كبيرة جعورها في أرض المجتمع وســـــــاقها هو علم الجتماع العام النتائج ووضـــــــع سم
 وفروعها وأغصانها هي العلوم الجتماعية الفرعيةد وثمارها هي القوانين الجتماعية.

علم  ات نظرهم اةاصـــةد فمنهم من يعهب إا أن موضـــوعالفريق الثالث: علما ه ل اثلون اتجاهاا محددااد ولنن ارائهم تعبر عن وجه - 
 الجتماع هو دراسة التعير الجتماعيد ومنهم من يعهب إا أن موضوعه هو دراسة النظم الجتماعية.
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 ميادين وفروع علم الاجتماع: -ثانياا 
تمت كل علوم فرعية داخل علم الجتماعد اهبعدما نال علم الجتماع اســتقلاليتهد وتشــعبت موضــوعاتهد واتســعت افاقهد وظهرت        

واحدة منها بدراســــــة جانب واحد من جوانب الحياة الجتماعيةد وقد اســــــتقلت هعه العلوم بدورها عن علم الجتماعد وان ظلت باقية في 
 عاا تابعة له.جهة أخرى فرو  دائرة الدراسات الجتماعية. فأصبح هناله علم الجتماع العام مع عدد من العلوم الجتماعية ال  تعتبر من

ولقد كانت بداية تقســــيم علم الجتماع مع ابن خلدوند عندما قســــم موضــــوعات علم العمران البشــــري إا أقســــام يضــــم كل منها        
 :1طائفة من الظواهر الجتماعية المتجانسةد وكان تقسيم ابن خلدون كمايلي

 علم العمران البشري علد ا ملة. -1
 ان البدوي والأمم الوحشية والقبائل.في العمر  -2
 في الدولة العامةد والملك والمراتب السلطانية. -3
في البلدان والأمصـــــارد وقد تعرض في هعا الباب إا نشـــــأة المدند ومواطن التجمع الإنســـــاأد وما تمتاز به المدن عن غيرها من مختلا  -4

 الوجوه العمرانية والقتصادية واللعوية.
 النسب والضائع وما يعرض في تلك كله.في وجوه  -5
 في العلوم والصناعاتد والتعليم وطرقه وسائر وجوههد وما يعرض في تلك من الأحوال. -6

 :2أما تقسيم كونت فنان إا قسمين       
ماع ليس تعلم الجتماع الســــــــنوأ: علم يبحث في أصــــــــل الجتماع والشــــــــرو  الدائمة لوجود المجتمعد ويرى كونت أن ســــــــبب الج -1

العـامـل القتصــــــــــــــادي وإنمـا العـاطفـةد غير أن كونـت يعود لني يظكـد أن الأنـانيـة تعـارض العاطفة وتقاومهاد وعلد تلك فإنه يضــــــــــــــع للعقل 
. تمعوالتعاطا اللعين ينموان بالحياة الجتماعية دوراا مهماا من شــــــأنهما أن يقضــــــيا علد الأنانية وجعلا العاطفة تقوم بدورها في تنوين المج

ويرى كونت أن عاطفة الفرد حينما تنمو تسـتوعب ا نس البشـري كلهد وبعلك تنشأ لديه فنرة اةلودد فاستمرار وبقاء ا نس البشري  ا 
 استمرار وبقاء لحياته هو...فالمجتمع وحدة أفراد متنوعة ومتفقة في ان واحد.

ور لمجتمعد وفي رأي كونت هناله أربعة قوانين: الأول هو قانون التطعلم الجتماع الحركي: وهو القســـــــــــم العي يبحث في قوانين تطور ا -2
نفســــــه والثلاثة الباقية تختص بالقوانين المادية والأخلاقية والعقلية. فالتطور حســــــب كونت ملازم لانســــــان دون ســــــائر الم لوقات الأخرىد 

لنمال أيضــــااد فهو في تقدم مســــتمرد ولننه ل يصــــل إا ابســــبب امتلاكه لقوى قادرة علد العمل المتواصــــلد وهعا القانون يشــــمل المجتمع 
 المطلقد انه تطور يشمل القوى المادية والأخلاقية والعقلية...

 :3أما عن دوركايم فقد بوب موضوعات علم الجتماع كمايلي       
تلـك بـالتنظيم الجتمـاعي وكعلك : ودتوي علد دراســــــــــــــة  عرافيـة البي ـة وعلاقـة Social Morphologyالموفولوجيـا الجتمـاعيـة  -1

 دراسة السنان من حيث كثافتهم وتوزيعهم.

                                                      
 .28أحمد رأفت عبد ا وادد مرجع سابقد ص  -1
 .31-39ص ص  زهير عبد المالكد مرجع سابقد -2

3  



  
 

 [ ( ة)إعداد الأستاذ    ]عنوان المطبوعة  [  [

   

 

20 

 : ويشمل الجتماع الديني والأخلاقي والقضائي والقتصادي واللعويد وا ما .Social physiologyعلم الوظائا الجتماعي  -2
ائج والقوانين العامة ال  تصــــــــــــــل إليها العلوم : وهو فلســــــــــــــفـة العلمد ووظيفتـه جمع النتـGeneral Sociologyعلم الجتمـاع العـام  -3

 ا زئيةد ومحاولة التنسيق بينهاد كما يهتم بدراسة ماهية العلم وصلته بالعلوم الأخرىد ومناهج البحث وطبيعة المجتمعات.
يةد دد الظواهر الجتماعويرى دوركايم أن دراســـــــــــــة علم الجتماع للظواهر الجتماعية أدى إا انقســـــــــــــام علم الجتماع إا فروع بع       

الأمر العي أدى إا ظهور علوم الجتماع اةاصـــةد كعلم الجتماع الســـياســـيد والدينيد وال بوي...الخد وهنا تصـــبح مهمة علم الجتماع 
   العام رب  النتائج العامة ال  تصل إليها هعه الفروعد والوصول إا القوانين ال  تفسر الحياة الجتماعية بصفة عامة.

أما عن التصــنيا الحديث فقد ظهر بعد الثورة الصــناعية وأثناء نشــأة المدن النبرىد وتطور وســائل الإعلام والتصـــال والتننولوجياد         
كـل هـعا أدى إا ظهور ميادين جديدة للدراســــــــــــــات الجتماعيةد   تنن معروفة من قبلد وبالتا  أملت علد علماء الجتماع إضــــــــــــــافة 

 نها:أقسام جديدة م
 المورفولوجيا الجتماعية: وتهتم بدراسة بنية المجتمعد وقيام المدن ونموها وتخطيطها والوظائا ال  تظديها. -1
النثربولوجيا الجتماعية: وهو علم الإنســاند ويدرس المجتمع من حيث أصــوله البشــرية وتفاعلها مع بي ة المجتمعد وتطور وســائل التعبير  -2

 صفة عامة. والتفنير والثقافة ب
 الداوغرافيا الجتماعية: وهو علم السنان ويبحث في تركيب السنان وتوزيعهم وتخل لهم وكثافتهمد واعجرة والمواليد والوفيات. -3
: يقوم هــعا العلم علد أن القــانون والأنظمــة الشــــــــــــــرعيــة تعتبر جزءاا من المجتمعد وعلد وجود علاقــة جــدليــة بين علم الجتمــاع القــانوأ -4
 .1ن أي تعيير في أي منهما ينعنس علد الطر  الآخرإلقانون والمجتمعد وبالتا  فا

ميدان يدرس العلاقات المتبادلة بين الدين والمجتمع وصــــــــــــــور التفاعل بينهماد حيث أن الدوافع الدينية والأفنار  :علم الجتماع الديني -5
والنظم تظثر وتتأثر بالقوى الجتماعية والتنظيم الجتماعي. وهو علم وصــــفي تقريري يرمي إا دراســــة المجتمعات الدينية )من نظم وظواهر 

. الجتماع الديني يحتوي علم الجتماع كله 2ليلية لبيان ما هو كائند وليس لبيان ما ينبعي أن ينونوعبادات وطقوس( دراســــــــــــــة علمية د
  .3احتواء تامااد ولننه مع تلك ينون أهم أجزائهد لأنه مصدر الحياة الجتماعية كلها

نى بدراســــــة أهل أخرى هو العلم المع د أو بعبارةالدراســــــة العلمية للســــــنان الريفيين والعلاقات القائمة بينهم: هو علم الجتماع الريفي -6
 .4الريا وما تربطهم من صلات داخل القريةد وتلك ال  تربطهم وغيرهم من السنان الريفيين في قرى أخرى

لحضــــــــري: موضــــــــوع علم الجتماع الحضــــــــري حياة المدينة ةا فيها دليل المدينة كظاهرة اجتماعية مســــــــتقلةد ودراســــــــة علم الجتماع ا -7
تم همشـــنلاتها الجتماعية والحضـــارية والإقليميةد وكانت نشـــأته الأوربية والأمرينية في نهاية القرن التاســـع عشـــرد وأوائل القرن العشـــرين. وي

                                                      
 .191صلال الدين شروخد مرجع سابقد ص  -1
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ـــــــزي من  علماء علم الجتماع الحضري من الأمرينيين المعاصرين بالمشنلات البي ية في المدن النبرىد حال كل من: بارلهد وبرجسد ومنينـ
 .      1المدرسة الحضرية  امعة شيناغو. كما اهتموا ةشنلات تض م المدن الناجمة عن المناطق الدائرية حوعاد وتات البي ات الم تلفة ثلي 

ها الدراســــة العلمية المنظمة للظواهر الســــياســــية الملموســــة في تأثير عرّ  علم الجتماع الســــياســــي علد أنه ويُ  :علم الجتماع الســــياســــي -8
د وهو أيضــــاا 2...يكتب علم الجتماع الســــياســــ  حدبباقي أجزاء البناء الجتماعيد ومن الممنن اعتبار كتاب الســــياســــة لأرســــطو أوتأثرها 
فروع علم الجتماع العي يهتم بدراســـة كل من النتائج والأســـباب الجتماعية لعملية توزيع القوة داخل أو بين المجتمعاتد كما أنه فرع من 

 السياسي والجتماعي العي يظدي إا تعيير عملية توزيع القوة. يعالج أنما  الصراع
 بية: هو علم ســلوكي يتميز  ملة خصــائصــهاد فهو بحث في الســلولهد حديث النشــأة كالعلوم الســلوكية الأخرى ال  علم الجتماع ال -8

. ويهتم بدراســـــة الطبيعة الجتماعية لل بيةد ودليل المظســـــســـــات والمنظمات ال بوية في المجتمع. 3نشـــــأت في الربع الثاأ من القرن العشـــــرين
تعير لوينصـــــــــب اهتمامه علد المجتمع وتأثره بالمدرســـــــــةد وفهم الظواهر الجتماعية الناتجة عن العملية ال بويةد أو المدرســـــــــية. أما محتواه فهو ا

 .  4درسيةد والطبقات الجتماعيةد والمدرسون في المدرسةالجتماعي وال بيةد وال بية غير الم
لقتصــادي: يبحث في المجتمعات ال  تعمل علد تأمين الحاجات المادية لانســان. وغايته دراســة النظم القتصــاديةد علم الجتماع ا -19

تصــــادية ودور ددةد والأســــرة والدولة من الناحية القنتا  والمبادلة والتوزيعد ويعني ببحث ا ماعات البدائية تات الوظائا المتعمن حيث الإ
. كما يبحث في 5كيةنتاجيةد والســـــتهلا النقابات قداها وحديثها في المجتمع والقتصـــــادد وا معيات الزراعيةد والتعاونيات الجتماعيةد والإ

 الدور القتصادي للجماعات الجتماعية الم تلفةد كالأسرة والدولة...  
لمعرفــة: يبحــث علم الجتمــاع المعرفــة في المعرفــة كنتــا  اجتمــاعيد وانن التعر  علد الأ يــة النبرى عــعا العلم من الجتمــاع ا علم -11

ة ن الموضــــــــوع الرئيســــــــي لدراســــــــتنا هو أن نلاحظ كيا ترتب  الحياة الفنرية في ف ة تاريخية معينة بالقوى الجتماعيإ خلال التعريا التا :
د وفي مقالته: مقالت حول علم 1836. ويعتبر البروفيســـــور كارل مانهايم في كتابه: ))الأيديولوجية والطوباوية(( عام 6ئمةالســـــياســـــية القا

ية ليه من معلومات فلســــــفيةد وبطريقته الدراســــــإد من المظســــــســــــين البارزين لعلم الجتماع المعرفةد ةا أضــــــا  1852الجتماع المعرفة عام 
 .1الأصيلة...

د أي بطبيعتها كظاهرة من ظواهر المجتمع وهو يدرس ويحلل الرياضـــــــة دحد فروع علم الجتماع العامأهو  الرياضـــــــي: جتماعالعلم  -12
ظم المن الإنســـاأعلم الجتماع بصــفة عامة يبحث ا الســلوله ف دوعلم الجتماع العام يالرياضـــ هناله علاقة متبادلة بين علم الجتماعأنه 

يظكد علد التصـــــــال  يعلم الجتماع الرياضـــــــ. و يفراد داخل المجتمع الرياضـــــــســـــــلوله الأ يدرسف يالجتماع الرياضـــــــعلم  د أماللجماعات

                                                      
 .248-284 د ص ص1881د ترجمة إحسان محمد الحسند دار الطليعةد بيروتد لبنان معجم علم الاجتماعديننن ميتشلد  -1
 .183-182 فاروق مداسد مرجع سابقد ص ص -2

 .39 د ص1872د دار الفنر العربيد القاهرةد مصر السلوكيةمقدمة في العلوم حامد عبد الله الربيعد  -3
 .13-12 د دار ا يلد بيروتد منتبة الرائدد عماند دون سنةد ص صعلم الاجتماع التربويإبراهيم ناصرد  -4
 .87 صلال الدين شروخد مرجع سابقد ص -5
 .178 فاروق مداسد مرجع سابقد ص -6
 .193صلال الدين شروخد مرجع سابقد ص  -1
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. وهعا العلم يو جماعأ يفرد من نشا  هن الفرد يتأثر ويظثر فيما يزاولأنشطة الرياضية الم تلفة حيث الممارسـين للأ فرادبين الأ يالجتماع
 ه.وقوانين هومفاهيم هيتأثر بثقافة المجتمع ونظم

يعتبر أي بحث ســوســيولوجي بحثاا تاريخياا ةعنى ماد طالما أن ســجلات علماء الجتماع تتناول أشــياء حدثت  لتاريخي:علم الجتماع ا -13
ركيبها تأو أمنن ملاحظتها من قبلد ويعتبر علم الجتماع التاريخي نوعاا خاصـــــــــــــاُ من الدراســــــــــــــة المقارنة للجماعات الجتماعية من حيث 

 .2وعلاقتها والظرو  الجتماعية ال  ساعدت علد تناملها وتفننهاد وعلم الجتماع يبحث في سجلات المجتمعات والثقافات

يطلق هعا المصــطلح علد أحد فروع علم الجتماع العامد العي يهتم أســاســاا بدراســة الأســرة والزوا  والقرابة  لعائلي:علم الجتماع ا -14
. وهو علم يدرس أيضـاا مراحل تطور ونمو الأسـرة ابتدءاا من الأسـرة النواة وال  يتم تنوينها من الزوجين والأبناء حا وصوعا 3ووظيفياا بنائياا 

ل شنو ا الأسرة الممتدةد ال  تتنون من الأبناء وأبناء الأبناء. ويقوم علم اجتماع العائلة بدراسة الظواهر ال  ددث داخل محي  الأسرةد إ
 النسيج الجتماعي داخل الأسرةد وأيضاا يقوم بدراسة العادات والتقاليد المتبعة في مراسم الزوا  والطلاق...الخ.

وعلاقتهـــا بـــالأطر  ةالـــدينيـــأو الثقـــافيـــة أو  الفنريـــةيـــدرس علم اجتمـــاع الثقـــافـــة العلاقـــة بين البنى المعرفيـــة أو  :علم اجتمـــاع الثقـــافـــة -15
. -البنـاء التح  -و بين الواقع المـادي و الجتمـاعي -بنــاء الفوقيال -الجتمـاعيـةد أي أن هنـاله علاقـة جــدليـة بين الثقـافـة أو الأيـديولوجي

 وهو علم يدرس مظاهر الت لا الثقافيد وصراع الثقافاتد وعناصر الثقافة ومدى انتشارها. 
: تف ض نظرية الصــــراع عدة أشــــنال منها: التنافس علد الســــيطرة علد المنافع والرغائب المتنفعة عند الآخريند علم اجتماع الصــــراع -16

الفنر و  وجور  زمل وداهرندو . ماركسوهناله الصــــــــراع الســــــــلمي القانوأ بين ا ماعاتد وهناله علماء عدة تنلموا علد الصــــــــراع مثل: 
النظري حول الصــــراع الجتماعي هو فنر قديم جدااد ولعل نظرية كارل ماركس حول الصــــراع الطبقي تمثل حصــــيلة ل اكم الزاد المعرفي ععه 

 لتاريخ.الماركسية هو القوة المحركة لالصراع حسب  د وهعاالنظريةد فالصراع الجتماعي عند ماركس له جعور اقتصادية تشنل الطبقــات
هعا وهناله عدة أقسـام أخرى لعلم الجتماع كعلم الجتماع الفند والأدبيد والمهنيد والفلسـفيد والأخلاقيد والأمبريقيد والصوريد        

 والطبيد والعسنريد والصناعي...الخ.
 مناه  البحث في علم الاجتماع: -ثالثاا 

المنهج هو الطريقة ال  يتبعها الباحث في دراسته للمشنلة لكتشا  الحقيقةد أو هو فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفنار        
 جل البرهنة عليها للآخرين حين ننون بها عارفين.أما من إجل النشا عن الحقيقة حين ننون بها جاهليند و أما من إالعديدةد 
محددة بوضول بهد  الوصول إا إجابات أو حلول  عن دقيق أو استقصاء منظم ومنطقي يتناول مشنلة معينة البحث هو عبارة       

  دوالمراجع  المصادرهو تتبع للمادة العلمية فيف الستقصاء د أمافالتحقيق ينون خاصاا بنتب ال اث وما يسمد بالم طوطات .ععه المشنلة
فلا  دراد الوصول إا حل عا أو إجابة عن استفهاماتويُ  كما أن هعا البحث لبد أن ينون لوجود مشنلة أو لبد أن ينبع من مشنلة

 .وهد  بد لنل بحث من مشنلة
 ومناهج أو طرق البحث في علم الجتماع كثيرة نعكر منها:         

                                                      
 .185فاروق مداسد مرجع سابقد ص  -2
 .184 المرجع نفسهد ص -3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3
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   The Historical Methodالمنه  التاريخي:  -1
أو بالســـــرد والتعليل والتفســـــير بل انن من خلال  دبالســـــرد فق  يقوم هعا المنهج أســـــاســـــاا علد دراســـــة أحداث وأحوال الماضـــــي إما       

لات والوثائقد والآثارد والمقاب دخكتب التاريج:  ومن أهم مصـــــادر هعا المنه .المســـــتقبل ســـــواء القريب أو البعيد المنهج التاريخي اســـــتشـــــرا 
 الباحث أمراا لزماا بحيث جب عليه التأكد من صــــــــحة هعه المعلومات ومن وينون هعا التقييم من قبل دعاصــــــــر الحدث الشــــــــ صــــــــية لمن

صــــــــــــها ونقدها ودليلها وفي فح دالمنهج التاريخي هو الطريق العي يتبعه الباحث في جمع معلوماته عن الأحداث والحقائق الماضــــــــــــيةو . دقتها
ئدتها علد فهم أحداث وال  ل تقا فا دوالتأكد من صـحتهاد وفي عرضـها وترتيبها وتفسيرهاد واست لاص التعميمات والنتائج العامة منها

 الماضي فحسب بل تتعداه إا المساعدة في تفسير الأحداث والمشاكل ا ارية وفي توجيه الت طي  بالنسبة للمستقبل. 
 :1ويتضمن المنهج التاريخي .س عمليات هي        

ويتم اختيار موضــــوع البحث التاريخي علد ضــــوء المعايير المتفق عليها لختيار مشــــنلات البحوثد مع الأخع  اختيار موضــــوع البحث: -
 بعين العتبار أبعاد المنان والزمان العي حصلت فيه الظاهرة.  

حث  مع المعلومات حول الموضـوع من مصـادره الأولية والثانويةد فالأولية تشمل الآثار من بقايا حضارات يقوم البا جمع المادة التاريخية: -
 ماضية أو وثائق...د أما الثانوية فتضم معلومات غير مباشرةد وتشمل كل ما نقل أو كتب عن المصادر الأولية.

 للتأكد من حقيقة المعاأ والمعلومات والبيانات ال  اشــــــــــــــتملت عليها نقـد المـادة التـاريخيـة: وينون نقـد داخلي وخـارجي. فـأمـا الـداخلي -
عرفة مدى فهو فحص مصـــــدر المعلومة لم الوثيقة بشـــــا الطرق الم تلفة والوقو  علد ما تضـــــمنته من متناقضـــــات أو أخطاء. وأما اةارجي

ر ئقد من حيث انتســـابها إا أصـــحابهاد واا العصـــمصـــداقية المصـــدر ودرجة العتماد عليه. وهد  النقد اةارجي التحقق من صـــحة الوثا
 العي تنسب إليهد وله نوعان  ا: نقد التصحيحد ونقد المصدر.

ف ضه في ضوء اوهعه الفروض تفسر الأحداث والظواهرد والتحقق من صدق كل فرض  اختبار الفروض ودقيقها وال كيب التاريخي: -
 مستعملاا في هعا التحقق جميع الطرق العلمية الممننة.   دالم تبة عليه المعلومات والأدلة المتوفرة لديه والنتائج

في  دوهي مرحلة است لاص النتائج وكتابة تقرير البحث العي يل ص فيه الباحث الحقائق والنتائج ال  توصل إليها كتابة البحث: -
 عية المبال  فيها.أسلوب علمي رصين بعيد عن المبالعات واةيال الرومانتيني والمحسنات البدي

 The Descriptive Method : المنه  الوصفي -1
ودراســــة الظواهر  بوصــــا ودراســــة لظاهرة من الظواهر الإنســــانية كما هي في الواقع بحيث يقوم علد وصــــا وهو المنهج العي يقوم       

يــد خطوة يقوم بهــا هي وصــــــــــــــا الظــاهرة ال  ير  حين يريــد البــاحــث أن يــدرس ظــاهرة مــا فــإن أولو  دوالمتعيرات كمــا هي في الواقع الملموس
دراســتها وجمع أوصـــا  ومعلومات دقيقة عنهاد والمنهج الوصـــفي يعتمد علد دراســـة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقعد ويهتم بوصـــفها 

لباحث وفق هعا ولعلك يســـــــير ا دحد أســـــــاليب البحث العلميأوالأســـــــلوب الوصـــــــفي هو  وصـــــــفاا دقيقااد ويعبر عنها كيفياا أو تعبيراا كمياا.
الأســــــلوب علد خطوات الطريقة العلمية نفســــــها ال  تبدأ بتحديد المشــــــنلة ثم فرض الفروضد واختبار صــــــحة الفروض حا الوصــــــول إا 

 النتائج والتعميماتد وانن تل يص هعه اةطوات علد النحو التا :
                                                      

  . 111 د ص2992د دار النهضة العربيةد القاهرةد مصر مناه  البحث في التربية وعلم النفسجابر عبد الحميد جابرد واخروند  -1
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  .الشعور ةشنلة البحث -
  .الباحث دراستها وصياغتها بشنل سظال محدد أو أكثر من سظالة ال  يريد نلدديد المش -

  .وعة من الفروض كحلول مبدئية للمشنلة يتجه ةوجبها الباحث للوصول إا الحل المطلوبمأو   ضوضع فر  -

 .  اختيار العينة ال  ستجري عليها الدراسة مع توضيح حجم هعه العينة وأسلوب اختيارها -
أهم الأدوات و  حث ال  سيست دمها الباحث في الحصول علد المعلوماتد وتلك وفقاا لطبيعة مشنلة البحث وفروضهداختيار أدوات الب -

 .المقابلةمارة و الملاحظة والست :المست دمة في الدراسات الوصفية

 .القيام  مع المعلومات المطلوبة بطريقة دقيقة ومنظمة -

 .الوصول إا النتائج وتنظيمها -

 .ستنتاجات منهاالالنتائج وتفسيرها واست لاص التعميمات و دليل  -
يست دم المنهج الوصفي لوصا الظاهرات في الوقت الحاضر لمعرفة خصائص كل ظاهرة من هعه الظاهرات كما يصا العلاقات و         

ديد أسباب وجودها معا  الظاهرة أو المشنلة ودالمتداخلة بين الظاهرات محاولا استقراء المستقبل. كما يهتم المنهج الوصفي بالتعر  علد 
 .1وتش يصها والوصول إا كيفية تعيرها

وقد اعتمدت الدراســـــــــات الجتماعية عامة و اصـــــــــة علوم ا عرافيا والجتماع والإنســـــــــان علد هعا المنهج كلياا في بداياتها في القرن        
 المنهجد ولنن بدرجة أقل حيث صارت تزاوجه مع مناهج أخرى. الثامن عشر والقرن التاسع عشرد ول زالت تست دم هعا

ويتل ص المنهج الوصــــــــــــــفي في متـابعـة وملاحظـة ظـاهرة أو حـدث ماد معتمداا علد معلومات نوعية أو كمية في ف ة زمنية معينةد أو        
ســــــــــاعد في فهم ظاهرات للوصــــــــــول إا نتائج تخلال ف ات زمنية مختلفة بعرض التعر  علد شــــــــــا جوانب الظاهرة وعلاقاتها بعيرها من ال

ســــــلوب كما يتبع المنهج الوصــــــفي بعض الوســــــائل وطرق البحث الم تلفة لتحقيق أهدافه تتل ص في أالواقع الراهن ليتم تطويره مســــــتقبلاا.  
 المسحد دراسة الحالةد ودليل المحتوى.

 Social Survey :المسح الاجتماعي -4
علد أنه محاولة منسقة لتحليل وتفسيرد وتقرير الحالة القائمة  ماعة أو بي ة  Whitneyيست دم في البحوث الوصفية. ويعرفه ويتني        

ما أو لنظام اجتماعيد وهو يتصل بالحاضر ول يهتم بالماضيد ويهد  إا جمع بيانات انن تصنيفها وتفسيرها وتعميمها وتلك للاستفادة 
علد أنه دراسة للجوانب المرضية للأحوال الجتماعية الموجودة في  P. Yongأغراض عملية تتعلق بالمستقبل. ويعرفه بولين يون   بها في

 موقع جعرافي محددد وهعه الأحوال عا دللة اجتماعية وانن قياسها ومقارنتها بأحوال أخرى تعتبر نمات  انن قبوعاد وتلك بقصد تقديم
تبع محاولة إصلال هعا المجتمع بوضع نتائج هعه المسول أمام المسظولين لتحديد كيفية ت. وغالباا ما 1لاصلال الجتماعي برامج إنشائية

 مراجعة المشنلات المرتبطة بها.

 لمسول الجتماعية عدة أنواع منها:ل
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 من ناحية موضوع الدراسة المسول نوعان: عامة وخاصة )محدودة(       -أ
ا  جتماعية كدراسة ا وانب السنانية والتعليمية والصحية والزراعية  تمعة في  تمع معين أيالة: تعالج عدة أوجه من الحياة المسول العام -

 كان حجم هعا المجتمع.
 ...ةجتماعية كالتعليم أو الصحة أو الزارعة أو الصناعالالمسول اةاصة: تهتم بدراسة شق متعلق بنواحي محددة ومنفردة من الحياة  -
 .من ناحية المجال البشري المسول نوعان: شاملة وعن طريق العينة -ب
المسول الشاملة: وتقوم بدراسة شاملة  ميع مفردات المجتمعد أي لنل أعضاء ا ماعة أو المجتمع المحلي كسنان قرية أو مدينة أو حي  -

 وجهد كبير. د مةمنانات ضإو  دودتا  إا وقت طويل دالتناليامعيند ويتم تلك عن طريق الحصر الشاملد ويعيبها أنها طريقة كثيرة 
توفرة لدى منانات المالمسول بطريق العينة: وينتفي فيها بدراسة عدد محدود من الحالت أو المفردات في حدود الوقت وا هد والإ -

 د وهعا عن طريق ما يعُر  بأسلوب المعاينة.الباحث
وهو يهتم بنطاق  النميةد ةالبيانات ال  انن أن تخضع للمعا  جمع نسب المناهج ال  تنصب علدأجتماعي يعد من الالمسح و        

ارنةد  قالبحث أكثر من اهتمامه بالعمق في دراسته. كما تتميز الموضوعات ال  يتناوعا بأنها تات طبيعة مرضية وأنها ظواهر قابلة للقياس والم
 .ووضع برنامج للتعيير والتحسين دم دراستها فيه بهد  دقيق الإصلال والتطويركما أنها محددة ةجال جعرافي معين يت

 Method The Experimental:  المنه  التجريبي -3

أساس التحنم المتعير ويست دم في التجارب العملية أو الم تبرية  يقوم علدد و المنهج أساساا علد التجارب العلمية والم تبرية يقوم هعا       
المنهج في إجراء التجارب  الت وأجهزة التأثير بعض الأدوية علد الإنسان أو علد الحيوان كما انن است دام هعا باعتماد الباحث علد

   .التحصيل الدراسي التطبيقية مثل: تجربة است دام برامج الحاسب في زيادة
تعير معين . والعاية هنا هي دراسة أثر مةحث من ضب  ظرو  الدراسيست دم هعا المنهج أيضاا في الحالت ال  يتمنن فيها الباو        

علد متعير أو أكثرد وتلك بضب  أثر العوامل الأخرى ال  انن أن تظثر في النتيجة. وتتم عملية الضب  هعه في أبس  صورهاد باختيار 
ريد قياس أثره علد إحداهاد ي ن موعتين متماثلتين متناف تين في جميع اةصائص ال  انن أن ينون عا أثرد ثم يتم إدخال المتعير الع

وتسمد ))المجموعة التجريبية((د في حين تسمد المجموعة الأخرى ال    ندخل عليها أي متعير ))المجموعة الضابطة((. وقد تظهر هعه 
 .(**)البعديوالشنل  (*)القبلي البعديالطريقة في أشنال أ ها: الشنل 

 .إا أوجست كونتد إل أنه قصر است دامه علد الحالت الباثولوجية ال  تصيب المجتمع ويرجع الفضل في است دام هعا المنهج       
 :1وانن تصنيا التجارب العلمية ال  انن تطبيقها في علم الجتماع إا

ة ودديدها ر تجارب صناعية وأخرى طبيعيةد فالتجربة الجتماعية انن أن تنون صناعية إتا قام الباحث بالتحنم في جوانب الظاه -أ
                                                      

دة كافية من إدخال ممصــــــــــطلح يقصــــــــــد به إجراء اختبار لقياس حالة المجموعتين قبل التجربةد أي قبل إدخال المتعير العي يراد دراســــــــــة أثرهد ثم إعادة القياس بعد  القبلي البعدي: (*)
 المتعير. ثم نقوم بعدها ةقارنة النتائج ال  تمنننا من معرفة أثر المتعير في الدراسة.

 يشير إا عدم إمنانية تطبيق المرحلة القبليةد بحيث ينتفد فيه بالمرحلة البعدية فق . البعدي: (**)
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وضب  عواملهاد واننه أن يعيدها في نفس الظرو  وفي أي وقتد والتجربة الجتماعية انن أن تنون طبيعية إتا   يتدخل الباحث في 
 خلق ظروفها كما في التجربة الصناعيةد وإنما يختبر الفروض  مع المعلومات من الظواهر الموجودة في الطبيعة بدلا من اصطناعها.

تجارب تات مدى قصير وأخرى تات مدى طويلد فهناله تجارب دتا  إا مدى زمني قصير لإجرائهاد وهناله تجارب دتا  إا مرحلة  -ب
 طويلة من الزمن للوصول إا النتائج المرجوة. 

 تجارب تست دم فيها  موعة واحدة من الأفرادد وأخرى تست دم فيها أكثر من  موعة. - 
 بدراسة السببد وتجارب تبدأ فيها بدراسة النتيجة.تجارب تبدأ فيها  -د

 :1المنهج التجريبي علد عدة خصائص منها ويقوم       
 يعتمد علد وجود متعيرات مستقلة وأخرى تابعةد ويتم إجراء اختبارات وتجارب عملية في ظرو  عاديةد أو ظرو  تجريبية اختبارية. -
 ابعة.وامل والمتعيرات المستقلةد وقياس تأثير تعير المتعيرات المستقلة علد المتعيرات التيعتمد علد أساس التحنم في  موعة من الع -
يقوم أســاســاا علد محاولة اختبار الفروض ال  وضــعها الباحث من خلال إعداد بي ةد أو مناخ اصــطناعي يحاكي البي ة أو المناخ الطبيعيد  -

 تعير المستقل.العي يستطيع الباحث التحنم فيه ودراسة تأثير الم
 Method Statistical The : المنه  الإحصائي -5

اعتماد الإحصــــــاء كأداة علمية للحصــــــول علد المعلومات وتوضــــــيح المتعيراتد أداة علمية أصــــــبحت الحياة الجتماعية في حاجة إن        
ويقيم  العلاقات بين الظواهر ويقرر الحقائقماســـــــة إليها خصـــــــوصـــــــاا مع التطورات الســـــــريعة ال  تشـــــــهدها المجتمعات اليومد فهو ينشـــــــا 

 المشروع.
وتعود أ ية الإحصــــــاء إا كونه يســــــمح بالحنم علد الظواهر بشــــــنل موضــــــوعيد ويقرر الحقائق ول ي له  الا للتأويلد وينشــــــا        

 العلاقات الضرورية بين الظواهرد ويسمح بوضع تعميمات وقوانين بصورة كمية دقيقة. 
 : 2المنهج علد خطوات انن حصرها فيما يليويعتمد هعا 

وفي هعه العملية جب مراعاة عدة اعتبارات منها دديد  ال البحث المناأ والزماأ والبشــــــــريد ودديد مفاهيم البحث  جمع البياناتد -أ
 ومصطلحاته.

 اختيار العينة المناسبة الممثلة لمجتمع البحث.  -ب
وأ ها: الســــتمارة والســــتبيان والمقابلةد وجمع البيانات أيضــــاا من المصــــادر الرسمية كالســــجلات والوثائق والنشــــرات  تطرق جمع البيانا - 

 والإحصاءات الرسمية والطلاع علد البحوث العلمية السابقةد كعلك جمع البيانات عن طريق الملاحظة الش صية المتعمدة أو العشوائية.
 التأكد من صحتها.مراجعة البيانات ونقدها و  -د
 وتصنيفها وجدولتها. تفرز البيانا -ه
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دليل البياناتد ويت ع شـــنلين: التحليل النيفي وفيه يحاول الباحث تفنيد البيانات ونقدها وعقد المقارناتد ووضـــع الفروض للظاهرة  -و
اد المتوســـــــــطات الطرق الرياضـــــــــية كإج متفســـــــــيراا كمياا باســـــــــت دا تالمدروســـــــــة...الخد أما التحليل النمي فيلجأ الباحث إا تفســـــــــير البيانا

 وال ابطات والرسوم اعندسية والبيانية...الخ.
 كتابة التقرير النهائي عن موضوع البحث.  -ن
 Case Study Method Theمنه  دراسة الحالة:  -6

هو طريقة لدراســــــة الظواهر الجتماعية من خلال التحليل المتعمق لحالة فرديةد قد تنون شــــــ صــــــااد أو جماعةد أو حقبة تاريخيةد أو        
 دروســــــــــــــةلمعمليـة ماد أو  تمعاا محليااد أو  تمعاا كبيرااد أو أي وحدة أخرى في الحياة الجتماعية. ويقوم هعا المنهج علد اف اض أن الحالة ا

انن أن تت ــع نموتجــاا لحــالت أخرى مشـــــــــــــــابهــةد أو من نفس النم د ولــعلــك فمن الممنن عن طريق التحليــل المتعمق أن نتوصـــــــــــــــل إا 
 .1تعميمات قابلة للتطبيق علد حالت أخرى تندر  دت نفس النموت 

 تماعادراســـات وصــفية عن الشـــعوب والأممد وا  ويرجع اســت دام هعه الطريقة في البداية إا علماء التاريخد حينما اهتموا بتقديم       
 :2الصعيرة والقبائل... ويست دم منهج دراسة الحالة في الظرو  الآتية

حينمــا يريــد البــاحــث أن يــدرس المواقا الم تلفــة دراســـــــــــــــة تفصــــــــــــــيليــة في  ــاعــا الجتمــاعيد ومحيطهــا الثقــافي من عــادات وتقــاليــد وقيم  -أ
 واتجاهات فنرية...الخ.

 يريد الباحث أن يدرس التاريخ التطوري لشيء أو ش ص أو موقا. حينما -ب
حينما يريد الباحث أن يتوصــــل إا معرفة حقيقة الحياة الداخلية لشــــ ص ماد بدراســــة حياته الجتماعيةد  واهتماماتهد ودوافعهد علد  - 

 ثقافتها النلية. أن ينظر للفرد باعتباره عضواا في ا ماعة ال  يعيش فيهاد ويتفاعل معها في إطار
حينمـا يريـد البـاحـث أن يحصــــــــــــــل علد حقـائق متعلقـة ةجموعـة الظرو  المحيطة ةوقا اجتماعيد أو في التوصــــــــــــــل إا معرفة العوامل  -د

المتشـــــــــــابنةد ال  انن اســـــــــــت دمها في وصـــــــــــا ودليل العمليات الجتماعية ال  انن أن تقوم بين الأفراد نتيجة لحدوث التفاعل بينهم  
 عاون والتوافق والتنيا.كالت

وتعتبر دراســـــــــــة الحالة أحد أســـــــــــاليب البحث و التحليل الوصـــــــــــفي  المطبقة في  الت علمية مختلفةد وقد تنون الحالة المدروســـــــــــة:        
فردات مويقوم هعا الأسلوب  مع معلومات كثيرة ومفصلة عن مفردة واحدة أو مفردات قليلة من  .3مدينة –مظسسة  –جماعة  -شـ صاا 

المجتمعد حيث انن هعا الأســـــــــــــلوب الباحث من متابعة الحالة متابعة دقيقة وشـــــــــــــاملة ومتواصـــــــــــــلة عبر الزمن الأمر العي يظدي إا تراكم 
 المعلومات الدقيقة والمفصلة عن الحالةد وتشمل المعلومات ال  تجمع الوضع الراهن للظاهرة كما تشمل أيضاا معلومات الماضي.
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الباحث في هعا المنهج بعدة وســـــــائل كالملاحظة والمقابلة والإحصـــــــاءات الرسمية والوثائق الشـــــــ صـــــــيةد واةرائ  والرســـــــوم  ويســـــــتعين       
 الم تلفةد وملاحظات كبار السن وقادة ا ماعات والوحدات.

 ويتبع هعا المنهج اةطوات العلمية التالية:       
 بواسطة الوسائل السابقة. تتجميع البيانا -أ

وتدوينها بطريقة منظمة تعين الباحث علد اســـــت لاص النتائجد ويعتمد هعا التســـــجيل علد الوصـــــا الدقيق ععه  تســـــجيل البيانات -ب
 الحالة بأسلوب موضوعي بعيد عن العاتية.

 لعامة(.ا المسجلة وتبويبهاد بحيث يتم هعا التصنيا بطريقة استقرائية ) النطلاق من ا زئيات إا القضايا تتصنيا البيانا - 
 دليل وتفســير الحقائق المجمعة والمصــنفة دليلاا اجتماعياا وعلميااد والنشــا عن العلاقات القائمة بين  موعات الحقائقد ودديد نموت  -د

 الحالة ال  وصل إليهاد ومدى اتفاقها مع غيرها من النمات .
نما متماشـــــــــياا مع النتائجد وفي حدود الحالت ال  دخلت في نطاق اســـــــــت لاص النتائج وتعميمهاد وهعا التعميم ل ينون واســـــــــعااد وإ -ه

 البحث.
ويعيب علد هعه الطريقة أن الحالة قد ل تنطبق علد المجتمعد ولعا يصـــــــعب تعميم نتائج أســـــــلوب الحالة علد الظاهرات المتشـــــــابهة.        

 ويعتبر هعا الأسلوب ناجحاا في دراسات علم النفس وعلم الجتماع والدراسات الطبية بشقيها البشري والبيطري.
 Comparative Method  Theالمنه  المقارن:  -3

طريقة للمقارنة بين  تمعات مختلفةد أو جماعات داخل  تمع واحدد للنشـــــــا عن أوجه الشـــــــبه والختلا  بينها وإبراز أســـــــبابها.        
وقد اســـــت دمت هعه الطريقة في القرن الثامن عشــــــر عندما حاول علماء اللعة مقارنة لعات مختلفة للنشــــــا عن خصــــــائصــــــها العامة حا 

ها إا  موعات لعوية. كما اســـت دمت أيضـــاا في القرن التاســـع عشـــر كطريقة لتحديد أوجه الشـــبه بين النظم الجتماعية حا انن تصــنيف
 .1انن تتبع أصوعا العامة

التعر  و يعتمد المنهج المقارن علد مبدأ المقارنة بين الظاهراتد واست لاص أوجه الشبه وأوجه الختلا  بينهاد ثم محاولة الوصول و        
يعتمد هعا المنهج علد عامل الزمند حيث ينصب علد دراسة علد العوامل المسببة للحادث أو الظاهرة والظرو  ال  حدثت فيها. و 

 ة تمعين أو أكثرد أو ظاهرة في كل منهماد بقصد مقارنة النتائج وتفسير التباين باختلا  المجتمعاتد أو بعض الأوجه الجتماعية الثقافي
 ويتبع هعا المنهج علد عدد من الطرق والأساليب منها: فيها.

 التلازم في وقوع الحادثة مثل حوادث تفجير قطارات مدريد ال  حدثت في وقت متقارب. -أ
رفة ععدم التلازم في وقوع الحادثة مثل نقارن بين عينة تتعاطد عقار معيند وأخرى ل تتعطاه وعندها تراقب الآثار ا انبية في كل ف ة لم -ب

 الأسباب.
 المقارنة بين شدة الحادثة أو شدة أثرها مع الزمن. - 
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طريقة العلاقات المتقاطعةد فمثلاا إتا كان هنالك سببين ونتيجتين فإتا أمنن الرب  بين سبب واحد ونتيجة واحدة انن الرب  بين  -د
 السبب الثاأ والنتيجة الثانية أيضاا.

ت داماا واسعاا في الدراسات الجتماعيةد سواء تلك المتعلقة بالمواضيع العلمية كمقارنة ظاهرة اجتماعية ويست دم المنهج المقارن اس       
 بنفس الظاهرة في  تمع اخرد أو مقارنتها في بعض المجالت القتصادية والسياسية...

ايير ة تقييميةد وتلك بالستناد إا  موعة من المعكما انن أن يتجاوز هعا المنهج الدراسة المقارنة الوصفيةد إا دراسة دليلي        
بير عالموضوعية المتعار  عليها؛ أي الستعانة بأدوات القياس لإعطاء هعه الدراسة الطابع العلميد وتلك بإعطاء النتائج دللة موضوعية والت

اا إا مظشرات نم علد الوضع القتصادي لأي  تمع استنادعنها تعبيراا دقيقااد باستعمال الأدوات الإحصائية والأرقام وغيرهاد فبالإمنان الح
وحقائق وأرقام. وكعلك الحال بالنسبة إا المواضيع الجتماعيةد فيمنن أن .نم علد الوضع الجتماعي من خلال ما يتمتع به الفرد من 

وتجاا في  ال المقارنةد معياراا مرجعياا أو نم خدمات اجتماعية في  ال التعليم والصحة والسنن والطبقات الجتماعية. وانن أن نأخع
نعتبره النموت  الأمثل أو الصحيحد ومن خلال عملية المقارنةد نبين إا أي مدى يق ب الموضوع محل المقارنة من النموت  الأمثل العي 

 يتميز ةعايير ومقاييس متعار  عليها.
لجتماعيةد وعمليات التعير من بين الهتمامات الرئيسة في العديد من الدراسات وا دير بالعكر أن الدراسات المقارنة للنظم ا       

التاريخية والقانونية والسياسية وغيرهاد فقد استعمل رواد الفنر التطوري من أمثال كونت وسبنسر وهوبهوس وغيرهم التحليلات المقارنة 
 .1 هاتهللظواهر والنظم الجتماعية بهد  النشا عن أنما  التطور واتجا

 Sociometry منه  القياس الاجتماعي: -4

القياس الجتماعي ميدان من ميادين علم النفس الجتماعيد يظكد ا وانب النمية للظواهر الشـــ صـــية المتبادلةد مع اهتمام بصـــفة        
عن القياس الجتماعي يقول: يتناول القياس الجتماعي  J.L Morenoكتب مورينو   1834خاصـــــــــــــة بقياس التفضــــــــــــــيلات. وفي عام 

   .2الدراسة الرياضية لل صائص السينولوجية للناس تجريبيااد والنتائج ال  دصل عليها بالطرق النمية 
إتاا القياس الجتماعي هو طريقة خاصة تست دم في قياس العلاقات الجتماعية داخل جماعة محدودة خلال ف ة زمنية معينةد        

 وتنشا هعه الطريقة عما يسود داخل ا ماعة من جعب وتنافرد وا.لال وتماسك...الخ. ولنجال هعه الطريقة لبد من:
 ختبار.وجود  موعة متشابهة لإجراء ال -
 توفر السرية التامة في الختبار. -
 دديد محك الختيار أو النبعد كما ينبعي أن ينون النشا  العي يطلب إا الفرد أن يشارله فيه محددااد وتا أ ية بالنسبة له. -
 .ة مستقبلاا أن يعر  المش كون في القياس أن اختياراتهم الجابية أو السلبية سو  تست دم في إعادة بناء ا ماع -
 أن يسمح باختيار عدد معيند في مقابل نبع عدد  اثل. -
 أن تنون أس لة الختبارات متماشية مع مستوى فهم ا ماعة. -

تائج الختبار. والطريقة د وتتبع عدة طرق لتحليل نتوبعد إجراء الختبار السوسيوم يد والحصول علد بياناتهد يتم دليل هعه البيانا       
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كالقيادةد   رسيوم ية تفيد في دراسة العلاقات الجتماعية داخل جماعة معينة وتنشا خصائص ا ماعة وما يرتب  بها من ظواهالسو 
 والصداقة ومنانة الأفراد بالنسبة لعيرهمد ومدى تماسك ا ماعة...الخ.

 خلاصـة:
عه حساب المضمون والنتائج. فقد كان اعاجس الأكبر عاهتم علماء الجتماع بطرق البحث لدرجة كبيرةد كانت في بعض الأحيان علد 

 المحاولت تأسيس علم علد درجة من الدقةد والتوصل إا نظريات تساعد في فهم الواقع وتفسيره والتنبظ ةا انن أن ينون عليهد ثم توظيا
ماعي. ووجود ا وجود عدة طرق لدراسة الواقع الجتأدى هعا الهتمامد ونتيجة لل اكم المعرفي إو  هعه النتائج العلمية في أوجه تطبيقية.

 اهعه البدائل المنهجية ل يعني بأية حال ضرورة التزام الباحث بأي منهاد إت انن للباحث أن يقوم بعملية مز  بين عدة طرق منهجيةد وهع
 حسب متطلبات كل دراسة.

 الفصـل الثالث: ابن خلدون وعلم الاجتماع.
 تمهيـد:
سمد بــــــــــــــ: ))العمران البشري(( والعي صار يعُر  في ما بعد بعلم الجتماع ليتمنن عن طريقه من فهم        

ُ
أسس ابن خلدون علمه الم

عن  قالحوادث والظواهر الماضــية وتفســيرها من خلال النشــا عن قوانينها. تهب إا أن المعرفة ال  هي هد  العمران البشـــري إنما تتحق
الفطري العي هو في حقيقته اســــــتقراء علمي تنقصــــــه التجارب المعملية ووســــــائل البحث الحديثة ال  اســــــتعان ابن خلدون طريق الســــــتقراء 

عوضـــــــا عنها بالحس واســـــــت دام المنطق وقياس العاهب والحاضـــــــر علد حد تعبيره. وحدد خطوات المنهج الســـــــتقرائي الفطري انطلاقاا من 
والتحقق من صــــــدقها عن طريق إخضــــــاع تلك المعرفة للواقع العي هو المحك الأســــــاســــــي في صــــــدقها أو   المعرفة التجريبية إا محاولة تطبيقها

 كعبها. 
لأشبيلي التونسي ا الحضـرمي محمد عبد الرحمن بن محمد بنأبو زيد  و  الدينالأديب الفقيه المظرخ الناقد  هوالعلامة ابن خلدوند و و        

 وكان لأســـرته النثير من النفوت في إشـــبيليه ببلاد دأصـــول انية تات ســـرةوهو من أكنيته أبو زيدد   .1(هـــــــــــــــــ898-732)المالني الأشـــعري 
الأندلسد وقد هاجرت الأســــرة مع بداية ســــقو  الأندلس في يد الأســــبان إا تونس وعام ابن خلدون معظم حياته متنقلاا بين بلاد شمال 

عا  عربي شــــهير وواضـــع علم الجتماع الحديث ســــابقاا بعلك علماء العربد تمنن من  وهو أفريقياد هعا بالإضـــافة لزياراته لأرض الحجاز.
 الميدتمتع ةنانة علمية عالية ســـــــــــــواء علد المســـــــــــــتوى العربي أو العو تقديم عدد من النظريات ا ديدة في كل من علمي الجتماع والتاريخد 

لتاريخ وهي بلا   كتبها ابن خلدون في تاريخه العامد أدرله وتصـور وأنشأ فلسفة اتوينبي  في المقدمة ال ارنولد قال عنه المظرخ الإنجليزي حيث
 شك أعظم عمل من نوعه خلقه أي عقل في أي زمان .

شـعل النثير من المناصـب الحنومية في التدريس والقضـاءد وقام بعدة رحلات .و المشــرق والمعرب العربيد من مظلفاته:))كتاب العبر        
قدمة وهي المشــهورة وأوعا المتدأ واةبرد في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصــرهم من توي الســلطان الأكبر(( في ســبعة أجزاءد وديوان المب

د وتشـــــعل من هعا النتاب ثلثهد وهي عبارة عن مدخل موســـــع ععا النتاب وفيها يتحدث ابن خلدون ويظصـــــل ةقدمة ابن خلدونأيضـــــاا 
 لبشر وطبائعهم والمظثرات ال  تميز بعضهم عن الآخر.وأحوال ا والفلك والعمران ا عرافيائه في لآرا
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 وتلك من خلال ما وضـــــــعه في مقدمته الشـــــــهيرة ليبرهن لنا عن مدى دقيقة يعتبر ابن خلدون المظســـــــس الأول لعلم الجتماعوفي الح       
شـــــــــنلاتها وكيا كانت تعالج م دميأ ية العقل البشــــــــري والإنســــــــاأ وعن كيفية تفنير ا ماعات والأمم ال  ظهرت في الشــــــــرق الإســــــــلا

الجتماعية والقتصـادية والسـياسـيةد وقد ترله لنا ابن خلدون تراثاا علمياا قيماا أدرجه دت عنوان علم العمران أو ما نسـميه اليوم  وأوضـاعها
 بعلم الجتماعد فقد اهتم ابن خلدون بدراسة الظواهر الجتماعية ومعا تها علد أنها حقائق واقعية.

 تأسيس ابن خلدون لعلم الاجتماع: -أولاا 
  يتوقا الإبداع العلمي لبن خلدوند علد كونه فيلســـــوفاا تاريخياا وحســـــبد بل يعد رائداا لعلم لجتماع وواضـــــعاا لأســـــســـــه ال           

 Toynbeeيســـــبقه إليها أحدد حيث كان في مقدمة المفنرين العين أدركوا حقائق العمران الأوا في تاريخ الفنر البشـــــري. ويشـــــير توينبي 
لمبدع قائلاا: انه عبقري عربي أنجز في ف ة عزلته ال  تقل عن أربع ســــــنوات عمل العمر كله في شــــــنل قطعة من الأدبد انن أن إا فنره ا

 .1تقارن مع ثوسيديد أو منيافيلي سواء من حيث التساع أم عمق النظرة أم من حيث القدرة الثقافية 
نشـــئ الأول لعلم الجتماعو        

ُ
 مد وتشـــهد مقدمته الشـــهيرة بريادته ععا العلمد فقد عالج فيها ما يطُلق عليه الآن اســـيعد ابن خلدون الم

 و  يحاول أن يعر  .((أحوال الجتماعي الإنســـــــــــاأ)) د أو((واقعات العمران البشـــــــــــري)) أو ما أطلق عليه هو((د اهر الجتماعيةو ظلا))
هعه الظاهرات أو يبين خصـــــــائصـــــــها وايزها عما عداها من الظواهر علد النحو العي عنى به بعض المحدثين من علماء الجتماع كالعلامة 

نســــــــــــــاأ لإد وإنمـا اكتفد بـالتمثيـل عـا في فادة مقدمته إت يقول:  أنه لما كانت طبيعة التاريخ أنه خبر عن الجتماع اDurkheim دوركـايم
العي هو عمران العا د وما يعرض لطبيعة تلك العمران من التوحش والتأنس والعصــــبيات وأصــــنا  التقلبات للبشــــر بعضــــهم علد بعضد 
وما ينشأ عن تلك من الملك والدول ومراتبها. وما ينحله البشر بأعماعم ومعاشهم من النسب والمعام والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث 

مران بطبيعته من الأحوال.. ؛ ويقول:  و.ن الآن نبين ما يعرض للبشــــــر في اجتماعهم من أحوال العمران في الملك والنســــــب في تلك الع
تنظيم ل والعلوم والصـــنائع . والظواهر الجتماعية في تعريفها المجمل عبارة عن القواعد والتجاهات العامة ال  يت عها أفراد  تمع ما أســـاســـاا 

 اعية وتنسيق العلاقات ال  تربطهم بعيرهم.  شظونهم الجتم
وقــد اعتمــد في بحوثــه علد ملاحظــة ظواهر الجتمــاع في الشــــــــــــــعوب ال  أتيح لــه الحتنــاله بهــاد والحيــاة بين أهلهــاد وتعقــب تلــك        

عدد كبير من علماء  به وقد كان في بحوث مقدمته ســــــابقاا لعصــــــرهد وتأثر الظواهر في تاريخ هعه الشــــــعوب نفســــــها في العصــــــور الســــــابقة.
ان جالجتماع العين جاءوا من بعده مثل: الإيطا   فينو د والألماأ   ليسـنج د والفرنسـي فولي  د كما تأثر به العلامة الفرنسـي الشهير  

  .ونتس  والعلامة الفرنسي  أوجست كيمالتروبرت  جاله روسو  والعلامة الإنجليزي  
لظواهر الجتماعيةد وتوصــل إا أنها محنومة بالقوانين والســنن نفســها ال  دنم ســلوله الظواهر الطبيعية حاول ابن خلدون دراســة ا       

لعصــبية نموتجاا خلدون ا بنابالقوانيند كما أقام علاقة قوية بين البي ة الطبيعية/ا عرافية والســلوله البشــري والجتماعي والنفســيد وقد جعل 
تفســــــيرياا في دراســــــة الممالك وتبدل الدول وتعير النظم الســــــياســــــيةد وعلاقة تلك ةفهوم العمران البشــــــريد وتطور المجتمعد وأحوال المعيشــــــة 

 والقتصاد.
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ام بوضع أسس ق وفي المقدمة اةلدونية تتجسـد فلسـفة وأسس علم الجتماعد وبها حاز صاحبها قصب السبق في هعا الميدان لنونه       
وقواعد هعا العلمد ومهّد الطريق للباحثين العي أتوا من بعدهد والعي يدرس المقدمة يتضـــــــــــح له بأن ابن خلدون كان يعيش قضـــــــــــايا العا  
 بنل ما تعني النلمة من مفهوم الشـــــــموليةد كما كان من خلال مســـــــا ته الفعالة في  الت الفنر العالميد وتنشـــــــي  المعار  الإنســـــــانيةد
 يقدم خدمات مفيدة للأمم والشعوب الناهضة المتطلعة .و التطور والرتقاءد وتلك بفضل ما تركه من ثورة علمية ومواقا إصلاحية.  

والمقـدمـة هي المجلـد الأول من المجلـدات الســــــــــــــبعـة ال  يتـألا منهـا كتـاب  العبرد وديوان المبتـدأ واةبرد في أيام العرب العجم والبربرد        
عاصـــــــــرهم من توي الســـــــــلطان الأكبر . وفي المقدمة كانت لديه فنرة واضـــــــــحة عن اتســـــــــاع نطاق الظواهر الجتماعية وشموعا لأنواع  ومن

 متعددة. فعرض في معظم البابين الأول والرابع من المقدمة للظواهر المتصـــــــلة بطريقة التجمع الإنســـــــاأد أي للنظم ال  يســـــــير عليها التنتل
يناا في الباب الأول أثر البي ة ا عرافية في هعه الظواهر وفي غيرها من شـــــــظون الجتماع. وهعه هي الشـــــــعبة ال  سماها الإنســـــــاأ نفســـــــهد مب

أو علم البنيـــة الجتمـــاعيـــة د وظن أنـــه أول من أدخلهـــا في مســــــــــــــــائـــل علم  La Morphologie دوركـــايم ))المورفولوجيـــا الجتمـــاعيـــة((
الجتماع؛ و  يدري أنه قد ســـــــــبقه إا تلك ابن خلدون بأكثر من .ســـــــــة قروند وأنه قد وقَاَ علد هعه الشـــــــــعبة زهاء بابين كاملين من 

لفصــــــول و والحضــــــر وأصــــــول المدنيات. كما عرض في امقدمته. وعرض في الفصــــــول العشــــــرة الأوا من الباب الثاأ للظواهر المتصــــــلة بالبد
التســـعة عشــــر الأخيرة من الباب الثاأ وفي جميع فصـــول الباب الثالث لنظم الحنم وشــــظون الســـياســــةد وعرض في ســـبعة فصــــول من الباب 

ســــادس للظواهر ال بوية لالثالث وفي ســـتة فصـــول من الباب الرابع وفي جميع فصــــول الباب اةامس للظواهر القتصـــادية. وعرض في الباب ا
ا مالية و والعلوم وأصـنافها والتعليم وطرقه. وفي أثناء دراسـته لظواهر هعا الباب تناول كثيراا من الظواهر الأخرى كالظواهر القضائية واةلقية 

 .والدينية واللعوية
وقد كشفت دليلات  دلنشـا  القتصادي وتقسيم العملكما أشـار ابن خلدون في مقدمته إا أ ية العلوم وال بية والتعليمد وتنوع ا       

ابن خلدون عن مدى إســــهامه بعلم الجتماع القتصــــادي من خلال وضــــعه لبعض النظريات القتصــــادية مثل نظرية القيمة ونظرية الأثمان 
 وقد رب  الحياة القتصادية والجتماعية بالشريعة الإسلامية والدين باعتبار ا الموجه الأول.

ا دراســــة أصــــل المجتمعات وأســــباب الختلافات الموجودة بين شــــا ا ماعات وبين أســــاليب حياتهاد فدرس إوقد اتجه ابن خلدون        
 .  1تأثير المسنن علد الحياة الجتماعيةد وعمد علد دراسة نشوء الظواهر القتصادية محاولا تفسيرها وإجاد القوانين ال  تسيرها

والدولة كما يراها ابن خلدون بناء طبيعي اضـطراري ل مناص من نشـأتهاد وقد ركّز رأيه في سـلطة الدولةد علد أسـاس منهج صحيح        
اق فاسـتقصـاه من تاريخ عصرهد وتجاربه ال  عايشها ةمارسة اةبير العي ل يع  بالمظاهرد ولنن يظمن بالحقائق والأبعادد وكانت نظرته للآ

شـــير إا أن العا  يســـير  طوات دينامينية ســـريعة .و التطور الســـتمراريد وهنعا نجد بأن توقعاته كانت تظكد بأن كل شـــيء المســـتقبلية ت
 تقريباا قابل لل قي. 

 يعتبر ابن خلدون العصــبية هي الركيزة الأســاســية لأي نشــا  ســياســي أو اجتماعيد وأن الدولة لني تقوم دتا  إا رابطة تجمعكما         
  الأفراد دت لوائها وتدفعهم للتضـــحية من أجلهاد والعصـــبية تقوم بهعا الدورد اســـتناداا علد أن الإنســـان كائن اجتماعي بالطبعد ويحتا  إا
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 ا كيان ينتمي إليه يوفر الحاجات ال  ل يســـــــــــتطيع توفيرها منفردااد إتن الفرد والقبيلة باعتبارها أكثر أشـــــــــــنال الرواب  شـــــــــــيوعاا وقت ع كلا
 بحاجة للآخر لتستقيم أمور ا معاا.

ويرى ابن خلدون في مقدمته أن دراســة التاريخ ضــرورية لمعرفة أحوال الأمم وتطور هعه الأحوال بفعل العوامل الســياســية والقتصــادية        
رل كيا أن بعض بد ويشوالجتماعيةد حيث يركز علد موضـوع السـتبداد والبطش العي يقوم به السلطان ضد شعبه وأثر تلك في الشع

الســـلاطين ينافســـون رعيتهم في النســـب والتجارة. ويســـ رون القوانين ةدمة مصـــالحهم اةاصـــة وتســـلطهم علد أموال الناسد وإطلاق يد 
 ا ند في الأموال العامة  ا يرسخ الشعور بالظلم والإحساس بالحقد لدى الشعب.

هي ال  تظدي إا اةلــل في أحوال الـدولــة أكثر من العوامــل اةــارجيــةد لأن المجتمع يوضــــــــــــــح ابن خلــدون أن هـعه العوامـل الــداخليـة        
العي يعاأ من خلل داخلي ل يســـــــــــتطيع  ابهة عدو خارجي. كما تمنن ابن خلدون من الرب  الدقيق بين العوامل القتصـــــــــــادية ســـــــــــابقاا 

فا لفنر الســـــياســـــي لدى الفارابي والماوردي والعزا  وإخوان الصـــــبعلك مفنرين أوروبيين بعدة قروند واســـــتوعب الإرهاصـــــات الســـــابقة في ا
 والطرطوشي ومسنويه وغيرهم. وصاغ من كل تلك نظريته الناضجة في الفنر السياسي وفلسفة التاريخ وعلم الجتماع.

لب تضــييق علد حرياتهمد وســويرى ابن خلدون أن الظلم مظتن  راب العمراند ويعدد أشــنال هعا الظلم من اعتداء علد الناسد و        
أمواعمد وإضـــــعا  فرص معاشـــــهم ودصـــــيل رزقهم. والعمران يفســـــد بفســـــاد العوامل ال  تصـــــنعهد والفســـــاد يظدي إا اةراب وهرم الدولة 

ســـــــــــــــاد فوشــــــــــــــي وختهــا. واعرم من الأمراض المزمنــة ال  قــد تنون طبيعيــة مع عمر الــدول والأفرادد وقــد تنون طــارئــة بفعــل تفــاقم الظلم وال
 والعدوان.
 في تأسيس علم العمران أو علم الجتماع الإنساأ...تصـورات ابن خلدون جاءت لتسـبق علماء الجتماع والسـياسـة والقتصـادإن        

 العي حدد مهامه ووظائفه في دراسة الحياة الجتماعية المتطورة بطريقة علمية منظمة.
 طلب العلم عند ابن خلدون: -ثانياا 

رزقه ولبد و علد معاشـــه  ولحصـــلل به يهتدي العي ن الإنســـان يتميز عن الحيوان بالفنريعتبر العلم أمر طبيعي في العا  البشـــري لأ       
 للعلم من التعلم.

ل هعه صــــن الحعق في العلم والتفنن به والســــتيلاء عليه إنما هو ملنةد وما   دلعلم من جملة الصــــنائعد لأاتعلم  ابن خلدون واعتبر       
تبعه يعالج ابن خلدون وظائا العلم وفضــــــــــــــله بنفس المنطلق العي او الملنة   ينن الحعقد وتنون هعه الملنة هي في غير الفهم والوعي. 

قياس نه   يعالج موضـــــوع العلم ةنطلق الفلاســـــفة العين وضـــــعوا العقل البشـــــري المأالفقهاءد فاصـــــبعوا عليه الصـــــفة الدينية والشـــــرعيةد كما 
 .ونظر إا العلم والتعليم كظاهرة طبيعية في المجتمع الإنساأ دعيارد بل كان له منهجيته وتصوراته ودليلاته الفرديةوالم
 :وظائف العلم -1
صـعيد الأفراد يظدي العلم وظيفة حياتية معيشـية كون الصناعات ال  هي إحدى وسائل الرزق وكسب القوت والصنائعد بالإضافة علد  -أ

ظر إا تعليم العلم عبارة عن صــــــناعة قائمة بعاتهاد عا غرض اقتصــــــادي معيشــــــي وغرض فنري إنســــــاأد واهم صــــــناعة في العلم إا انه ين
 اكتساب ملنته.
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ن هناله علاقة طردية بين والعمران البشــــــريد فعمران الأرض والنتقال بالمجتمعات مد فالوظيفة الحضــــــاريةد الجتماعيةد العمرانية للعلم -ب
ظدي بدوره التطور في الصـــناعات يد لأن البداوة إا طور التحضـــر يقتضـــي تطور كمي ونوعي في الصـــناعاتد كما أن العنس صـــحيحطور 

 إا دفع المجتمع البشري إا التطور والتحضر والعمران.
الفطرة ال  فطره اةالق و  الماديةاختار ابن خلدون الطريق الوســــــ د فاع   بالعقل وبدورهد في حدود طبيعته د حيث الوظيفية الدينية -  

 عليها ليحقق المرتبة ال  اختارها الله له عن سائر خلقهد فنان للعقل عنده  الهد وللشرع  اله.
 شروط طالب العلم: -1
 .تلقي العلم مباشرة من أصحابهد أي من توي أصحاب ملنات العلم المطلوب -أ

 والتعميمد فعلد المتعلم أن ل يفارق نظره المواد المحســـــــوســـــــةد للتأكد منها قبل أن يرســــــــخ فيعدم العوص بعيداا أو الإمعان في التجريد  -ب
 .وأن ل جاوزها في غرضه تهنه حنمه عليهاد

لعي االملنة فتق اللسـان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلميةد فهو  قيام ا دل والحوار بين المعلم والمتعلم. ومن أيسـر طرق امتلاله هعه - 
 .شأنها ويحصل مرامها يقرب

 شد الرحال لأخع المزيد من العلم من المشايخد بعد الستنفاء من الأخع في منانه -د

اختيار الأنســب للمتعلم من الفن الواحدد وينون تلك بأن يقتصــر المعلمون للمتعلمين علد المســائل الأســاســية فق  دون الدخول في  -ه
 .والمتفارقة الشروحات المتنافرة

  .محاولة تقريب الأهدا  للطالب وتوضيحها -و
قدرات الطالب من المعلومات ومســــــــــــــاعدته علد  مراعـاة مقـدرة الطالب ومســــــــــــــاعدته علد الفهم. فواجب المعلم أن يعطي بحســــــــــــــب -ن

 استيعابه.
 عند ابن خلدون: ومراحله المنه  التعليمي -4

 لقد اق ل ابن خلدون عدة طرق لطلب العلم وكسبه منها:       
 دأن يتدر  مع الطالب بتلقينه مســــــائل من كل باب هي أصــــــول تلك الباب د ةعنىالتدر  والتنرار ةا يناســــــب الطالب والموضــــــوع معاا  -أ

بهد  وع أكثر ارتباطاا حلة الثانية شـــــرل جزي ات من الموضـــــقدرته وقابليته علد فهم ما يلقد عليه. وفي المر  دون الدخول إا التفاصـــــيلد مراعياا 
 وبعد تلك تأق المرحلة الثالثة حيث يدخل إا ا زي ات والتفاصيل الأصعر دقة.

ويتأثر ةا  دينمو ويتطور تدرجياا  حســــب ابن خلدون أن الفنر الإنســــاأ د تلكبطبيعة هعا الفنر والإحاطةعدم إرهاق فنر الطالب  -ب
 .معلومات ومهارات وما يعرض له من خبراتد هعه جميعها تتحنم كماا وكيفياا بسلامة هعا النمو واتجاهه سلباا وإجاباا ينتسبه من 

مس ل وانطنلــمن اةل د وإتا خل  عليـــه الأمر عجز عن الفهم وأدركـــه ال لـــك خوفـــاا د وتعــدم النتقـــال من فن إا اخر قبـــل فهمـــه - 
   .فنرهد وي س من التحصيل

ية الملنة عند الإنســــــان وترب يربي ملنات لدى الطالب. أنيريد ابن خلدون ةنهجه هعا و  ديان افة العلمد تعالج بالتتابع والتنرارالنســــــ -د 
 علد استحضاره عند الحاجة. تتطلب الحتفاظ ةا اكتسبه الطالب لينون قادراا 

 بتد  من نتائج سلبية.علد الطالب وخاصة علد الموما عا علد المتعلمين  والقسوة عدم الشدة -ه
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 كما اق ل ابن خلدون مرحلتين للطلب العلم  ا:        
ن او ا يدعو للعجب أن ابن خلدون   يوافق الأمصــــــــار بضــــــــرورة تعليم القر د ناتعليم القر د وفيها يتم قبل ســــــــن الرشــــــــد :المرحلة الأوا -أ

 فنير.ن عم تعليمات جامدة بدون تان وسينون تعليم القر ا ا جاء بالقر    يفقهوا شي اا  للصعار منع نشأتهمد فيقول أن الصعار

 والدينية.هعه المرحلة متعلقة بالعلوم الفقهية وبالحديث والعلوم الشرعية د و بعد سن الرشدالمرحلة الثانية:  -ب
 في: الأهدا  ال بوية عند ابن خلدون وتتل ص       

 ء كانت فنرية أو حركية هي النواة ال  سو  ينتج عنها صناعةد سيمتهنها الفرد.أن الملنة سوا : تلكتربية الملنات -أ
 ليناد حا اكتســــاب الصــــناعة: وهنا ل يقصــــد أي صــــناعةد بل الصــــناعة ال  أرادها بعد حصــــول ملنتها وأكســــبت صــــاحبها عقلاا  -ب

 يستحيل في نظره علد من اكتسب صناعة أن جيد صناعة أخرى غيرها.
 أو طرق أخرى دالتجربة المباشــــرة واســــت لاص الحنم والمعرفةد وهعا باســــتعمال الحواس عن طريق لفنري الســــليم: وهعا يحصــــلالبناء ا - 
 .التقليد د أومينالمعلك

 منه  وعبقرية ابن خلدون في دراساته الاجتماعية: -ثالثاا 
 عصره. قراءته لأحداث التاريخ وتفسيرها رغم صعوبة الحياد فيلقد كان ابن خلدون علد قدر كبير من الموضـوعية والحياد العلمي في        

 ويتضح من قراءة مقدمة ابن خلدون فهمه لفلسفة التاريخ من خلال ثلاث نقا  أساسية:

 الأوا: أن التاريخ علمد وليس  رد سرد أخبار بلا تدقيق ول تمحيص. -

 لسياسة والقتصاد والعمران وعلوم الدين...الخ.الثانية: أن هعا العلم ليس منفصلاا عن العلوم الأخرى كا -

 الثالثة: أن هعا العلم يخضع لقوانين تنتظم ةوجبها أحوال الدول من قوة وضعاد ورفعة وا.لال. -

 وقد طبق ابن خلدون هعه النظرية علد كتابه  العبر  في سرده للأحداث والتعليق عليها ودليل نتائجها.       
 دابن خلـدون من أهم المنـاهج الجتمـاعيـة ال  تقوم علد ملاحظـة الظواهر الجتماعية والتعر  علد طباع الشــــــــــــــعوب ويعتبر منهج       

من خلال هعا المنهج علد دراســــــــة العلاقات الجتماعية والقيادة الســــــــياســــــــية والزعامة والتباين بين العرائز الجتماعية والحيوانية  حيث ركز
ركز و  دحرص علد أن يوضــــح الطرق الفنية ال  جب أن يهتم بها الباحث عند دراســــته للظواهر الجتماعية وقد وفناء الأمم واضــــمحلاعا.

علد اسـت دام مفاهيم سوسيولوجية مثل التطور والتقدم والتدهور وال.لال والتفنك والتبدل والضمحلال وغيرها في سياق طرحه لطبيعة 
 التعيرات ال  ددث في المجتمعات.

ابيد بل ظهر في فنره عن نفســـه التأثر بأرســـطو والفار  دقال عنه بعض المحللين بأنه نفد حيث تمســـنه بالطريقة التجريبيةكما عر  ب       
ال عنه بعض الباحثين ولقد ق. المنهجي وبالأخص في مقدمتهد بأنه يتمســــك بالطريق التجريبية كما فعل تلك كل من ابن رشــــد وابن اعيثم

لأدبيــةد بــأنــه يعتبر في طليعــة أدبــاء القرن الثــامن اعجريد الــعي حرر الأدب العربي من دنّم البيــان اللفظيد وأعتقــه من في اثــاره ومواقفــه ا
أغلال السـجع. لقد تمنن ابن خلدون بقلمه السـيال وقوته المفنرة من النهوض بالأدبد وجعله حراا يضطلع برسالته في روية وإبداع وجمال 

كيبد وســبك المعاأ المتوخاة ال  يدور حملها علد محور الإفادة ودقة التصــويرد وفي كل أدب حي واقعي يســاير الحياة الألفاظد وبراعة  ال ا 
 ويندمج فيها ويتفاعل مع معطياتها. 
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ولقد أجمع غير واحد من الأعلام بأن معا  العبقرية المبدعة متوفرة في شـــــــــــــ صـــــــــــــية ابن خلدوند وقد قال عنه المســـــــــــــتشـــــــــــــرق ليفي        
بروفنسـال:  إن صـفات العبقرية عند صـاحب المقدمة تتجلد في كونه أحرز قصـب السبق في  الت المعار  الإنسانية؛  ا جعله في مسار 

له من المظرخيند مســـار حدد فيه لنفســـه منانته اةاصـــة المرموقة في مصـــا  العظماءد تلك أن منهجيته في فن التاريخ  يثير نزعة المعاصـــرين
 تعنس نظرة مطلقة أهّلته لإدراله حقيقته اةفية ومعناه البعيد... . وفي الوقت العي ارتقد فيه الفنر اةلدوأ إا مســــتوى عال في فلســــفة

أمثال الطبري والمســعودي وابن الأثير وغيرهم علد دراســة التاريخ علد أســاس أنه ســجل للحوادث والوقائعد  التاريخد عنا بعض المظرخين
وهنعا يتجلد الفرق في الجتهاد اةلدوأ العي انصــــــــــبّ علد اعتبار التاريخ كموضــــــــــوع له صـــــــــــلة جوهرية بأعمال البشــــــــــر ونشـــــــــــاطاتهم 

 وأوضاعهم وأحواعم في حياتهم واجتماعاتهم. 
وفي هعا المجال قال ابن خلدون:  فأنشـــــأتُ في التاريخ كتابااد وأبديتُ فيه لأولية الدول عملاا وأســــــباباا... وســــــلنت في ترتيبه وتبويبه        

مســــــــــلناا غريبااد واخ عتُه من بين المناحي معهباا عجيبااد وطريقة مبتدعة وأســــــــــلوبااد وشـــــــــــرحت من أحوال التمدن والعمراند وما يعرض في 
 اع الإنساأ من العوارض العاتيةد وما اتعك بعلل النوائن وأسبابها . الجتم
 وتقوم عناصر المنهج التاريخي عند ابن خلدون علد الملاحظات الموجزة التالية:       

 .قوانين التاريخ -العناصر ال  تجتمع لصنع التاريخ البشري.  -محتويات التاريخ والفنرة عنها.  -التاريخ علم.  -

ل التاريخ عند ابن خلدون أخبار عن الأيام والدو  -التاريخ علم فلســــــــــــفي عند ابن خلدون )والفلســــــــــــفة كل ما ليس له صــــــــــــفة دينية(.  -
بن خلدون يدحض ا -والســــــــــــــوابق من القرون الأواد وهو نظر ودقيق وتعليـل للنـائنات ومبادئهاد وعلم بنيفيات الوقائع وأســــــــــــــبابها .. 

 -ام النقد التاريخي عند ابن خلدون يبدو في: تبدل الأحوال بتبدل الأي -القواعد اللازمة لمقارنة الحقيقة.  ابن خلدون يضــــــــع -الأســــــــاطير.
 التاريخ الحضاري البشري.  -ظرو  الأقاليم ا عرافية -وحدة النفسية الجتماعية

 أما منهج البحث التاريخي عند ابن خلدون فيعتمد علد:       
 ع لدى الشعوب ال  أتيح له الحتناله بها والحياة بين أهلها.ملاحظة ظواهر الجتما  -
 تعقب هعه الظواهر في تاريخ الشعوب نفسها في العصور السابقة لعصره.  -

 تعقب أشباهها في تاريخ شعوب أخرى   يتح الحتناله بها والحياة بين أهلها. -
 الموازنة بين هعه الظواهر جميعاا. -

هر للوقو  علد طبائعها وعناصــرها العاتية وصــفاتها العرضــية واســت لاص قانون تخضــع له هعه الظواهر في الفنر التأمل في مختلا الظوا -
 السياسي وفلسفة التاريخ وعلم الجتماع.

 يقول الأســـتات الفرنســـي تيايد والعي مارس تدريس الفلســـفة في عدة جامعات عربيةد من بينها تونس ومصـــر: إن هعا المعربي العي       
م من أســـرة تات أصـــل عربيد اســـتوطنت الأندلس منع بدء الفتحد ترله لنا تآليا قيمةد انن لنا أن نقول عنها: 1332ولِد بتونس ســـنة 

إنها   تُـثْر الآداب العربية وحدهاد بل ال اث الثقافي لانســـــــــانية جمعاءد إن مظســـــــــس علم الجتماع )الســـــــــوســـــــــيولوجية(د وباعث فلســـــــــفة 
ا أنه المظســـس الحقيقي للمنهجية التاريخية. لقد توصـــل ابن خلدون إا أن هناله فلســـفتين: فلســـفة أصـــيلة صـــحيحةد اجتماعية جديدةد كم

إا التفنير النقـدي اعـاد  إا دـديـد القواعـد والمقاييس   Kentوفلســــــــــــــفـة كـاتبـة غـالطـةد وهـعا يعني أن ابن خلـدون اهتـدى قبـل كـان  
اب العبر ســـفيةد وانتقاداتها للتفنير الفلســـفي العي يتجاوز المقاصـــد اعادفة. إن كتاب المقدمة وكتالمنطقية لســـتعمال العقل في البحوث الفل
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بن البن خلدون عملٌ نادر و هود قيم موجه للناس جميعااد ل لن بة من المفنرين أو إا جماعة محدودة من الفلاســـفة. إن التاريخ كما يراه 
 خلدون فرع من الفلسفةد وعلم عقلي.  

ن التهجم علد العرب والعي نُســب لبن خلدون يعزى في أســاســه إا دريا وقع في بعض النصــوص ال  جاءت في المقدمةد أما ع       
 وهعا التحريا مقصود من طر  بعض المستشرقين العين تجاهلوا المفهوم الحقيقي العي تشير إليه تلك النصوص. 

قصــــــــــد باصــــــــــطلال ))العرب(( الإشــــــــــارة إا ))البدو(( أو ))الأعراب((د وليس مطلق الأمة و ا جاء في بعض الآراء أن ابن خلدون كان ي
 العربيةد ومن بين هعه الآراء رأي الدكتور علي عبد الواحد وافي العي قال في بعض أبحاثه القيمة: لو اســــــتعمل ابن خلدون كلمة ))البدو((

اا (( ال  اســـــــت دمها في كل الحالت فأحدثت اللتباسد تلك أن كلمة البداوة كثير للدللة علد قبائل البدو والرّحّل بدلا من كلمة ))العرب
ما تشــــــــير إا الفطرة والنرم والنبل والشـــــــــهامةد بينما كلمة العرب تظول أحياناا إا العرباند وهم قوم يتميزون بالشــــــــراســـــــــة وســـــــــوء الأخلال 

بشأن  ة والفظاظةد وإن كانوا فصـحاء في لعتهم. وقد ورد في القران النريموا هلد كما تعني كلمة العرب الأعراب وهم قوم يتصـفون بالعلظ
 .87الآية:  دهعه النلمة: ))الأعرابُ أشدّ كفراا ونفاقاا وأجدرُ ألّ يعلموا حدودَ ما أنزلَ اللهُ علد رسولهِ واللهُ عليمٌ حنيمٌ(( سورة التوبة

 نظرية ابن خلدون في الدولة -رابعاا 
لعين قدموا نظرية هامة بوصــفه أحد المفنرين ا دمن أهم الشـ صـيات الفنرية ال  تأثر بها أرنولد توينبي الرحمن بن خلدون يعتبر عبد       

  .هفي فلسفة التاريخد وتلك من خلال مقدمته ال  تعد ةثابة مرجع لنثير من علماء التاريخ وفلاسفت
((. لتاريخلدراسة )) مظلفه: للتاريخ وأعجبوا بهد حا إنه تكره في مواضع عديدة منتوينبي أحد العين أفادوا من دراسة ابن خلدون و        

فقد قدم ابن خلدون نظرية في . 1ورأى أن ابن خلدون قد وضــع فلســفة للتاريخ هي بلا  املة أعظم عمل أبدعه عقل في أي زمان ومنان
وبين د طورهاوبحث في أســــــــباب نشــــــــوئها وت دســــــــس ال  ترتنز عليهاالدولة ددث فيها عن طبيعة الدولة ومظســــــــســــــــاتها وأ يتها وناقش الأ

لســــفة التاريخ وهعا وتندر  هعه النظرية دت باب ف وأبرز العوامل ال  تظدي إا اضــــمحلاعا وزواعا. دالقوانين ال  دنم تطورها ومســــيرتها
ن خلدون يعنينا لأنه اثل جزءاا أســـــــــاســـــــــياا في فلســـــــــفة ابا انب من فنر ابن خلدوند أي تصــــــــوره للدولة في تطورها عبر التاريخ هو العي 

 .التاريخية
  :أسباب نشوء الدولة -أولاا 

   يرى ابن خلدون أن هناله سببين رئيسيين لنشوء الدولة  ا:        
نسان في بقائه لبد هو حفظ أمن المجتمع ليتمنن الناس من العيش والإنتا  وبالتا  الستمرار في البقاءد فلني يستمر الإ الأول:السـبب 
ولما كان كل فرد عاجزاا عن دصــــــيل جميع حاجاته المادية الضــــــرورية لبقائه ةفردهد فقد اقتضــــــد تلك اجتماع الناس  دقوته يحصــــــلله من أن 

اجها المجتمعد توتعاونهمد والتعاون اســـــتدعد تقســــــيم الأعمال فيما بينهمد وتلك لتنوع الأدوات الضــــــرورية والحاجات المادية الم تلفة ال  يح
 دوالنما  ابتداء ةا هو ضـــــروري وبســـــي  قبل الحاجي دفالناس إنما جتمعون للتعاون في دصـــــيل المعام:  وأشـــــار ابن خلدون لعلك بقوله

 .  1 ومنهم من ينتحل القيام علد الحيواند ومن هظلء من ينتحل الصنائعد ومنهم من ينتحل التجارة دفمنهم من يستعمل الفلح

                                                      
 .134د ص 1884د بيروتد لبنان 4د دار النهضة العربيةد   التاريخفي فلسفة د حمدأ محمود صبحي -1
 .195د ص 1878 لبنان د بيروتدالقلمد دار 1 ا زء المقدمة،خلدوند  ابن -1
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ولنن مصـــــالج الأفراد متناقضـــــة فيما بينهمد ولعلك لبد من أداة ضـــــب  دمي مصـــــالج الناسد وتقيهم شـــــر الصـــــراعد وهنا يأق دور        
   وتوازن بين مصالج الناس المتناقضة ودقق الستقرار والسلام بين أفراده. دالدولة ال  تقود المجتمع

نن الملك منصـــب طبيعي لانســـان وقد بينا أن البشـــر ل تم  عبر عن هعه الضـــرورة بقوله:فالدولة إتاا ضـــرورة برأي ابن خلدوند وقد        
ومد   وإتا اجتمعوا دعت الضــرورة إا المعاملة واقتضـــاء الحاجات دحياتهم ووجودهم إل باجتماعهم وتعاونهم علد دصــيل قوتهم وضــروراتهم

تضد لحيوانية من الظلم والعدوان بعضـهم علد بعضد واانعه الآخر عنها ةقيأخعها من صـاحبه لما في الطبيعة ا كل منهم يده إا حاجتهد
ر  وســـــــفك الدماء وهي تظدي إا اعد ومقتضـــــــد القوة البشـــــــريةد في تلك يقع التنازع المفضـــــــي إا انقطاع النوع والمقاتلة دالعضـــــــب والأنفة
احتاجوا من أجل تلك إا الوازع وهو الحاكم عليهم فاســــتحال بقا هم إا فوضــــد دون حاكم يزع بعضــــهم عن بعض و  دوإتهاب النفوس

 .  2 وهو ةقتضد الطبيعة البشرية الملك القاهر المتحنم
ن وقد عر  هعا المفهوم تعريفات مختلفة من قبل مفنرين كثرد ســــعد كل منهم إا تأويله بطريقة مختلفة ع دهو العصــــبيةو  :الســـبب الثاني

تلك أن صــلة الرحم :  اً  ني العلاقة بين توي القربى حيث أشــار ابن خلدون لمعنى العصــبية قائلايع دالآخرد ومفهوم العصــبية علد الأغلب
لقريب جد أن يناعم ضــــيم أو تصــــيبهم هلنةد فإن ا دل في الأقل ومن صــــلتها النعرة علد توي القربى وأهل الأرحامإ دأمر طبيعي في البشــــر

 د البشـــر منع كانواالمهالك نزعة طبيعية في د أن يحول بينه وبين ما يصـــله من المعاطبويو  دفي نفســـه غضـــاضـــة من ظلم قريبه أو العداء عليه
فإتا كان النسـب المتواصـل بين المتناصـرين قريباا جداا بحيث حصـل به الداد واللتحام كانت الوصلة ظاهرة فاستدعت تلك بوضوحها وإتا 

 .3 فرةا ينفي منها شهره فتحمل علد النصرة لعوي نسبه الأمر المشهور دبعد النسب بعض الشيء
ن هعه القرابة من أ غير دوهي تســــــتند إا وحدة النســــــب بالدرجة الأوا دويتبين  ا تقدم أن العصــــــبية تتولد من القرابة في الأســــــاس       

  ترب  بين لة الواحدة ولنن  ا ل شــــك فيه أن القرابة اليل أهل القبفللقرابة مراتب متفاوتة داخ. الأمور ال  دتا  إا نظر من عدة وجوه
تختلا لختلا  درجة  دتنون أقوى من ال  ترب  بين أهل البيت الواحدد وبالتا  فقوة العصـــــــــــبية المنبثقة من القرابةد أخوة من أب واحد

 .  4من اللتحام المتولد من وحدة النسب العام ىنون أقو وهنعا نلاحظ أن اللتحام المنبثق من وحدة النسب اةاص ي هعه القرابةد
 بل تشــــــــــمل أيضــــــــــاا أهل الولء والحلا والموا د وابن خلدون يرى أن العصــــــــــبية ل تشــــــــــمل العين ترب  بينهم رابطة الدم فحســــــــــب       

وســلوله جب د منروه في ا اهلية شـعور ةعناهاوبين مباد  الإسـلامد فلقد رأى أن العصـبية وقد حاول أن يوفق بين العصـبية . والمصـطنعين
ن مشــــــــاعر التضــــــــامن من ولقد رأى أ .نها بهعا المفهوم تنبع من شــــــــعور النبرياء والعرور والرغبة في النتماء إا قبيلة قوية ونبيلةد لأأن يدان

د النتماء لنفس هاجم المســاندة لمجر لقد د أو دنيوية علد أن تنون مشــروعة إتا عبرت عن نفســها لأســباب دينيةد داخل العصــبية عا تبريرها
أن المعيار العي است دمه ابن خلدون للحنم علد العصبية هو غرض العمل  يبدو إتاا و  .سـواء كانت القضية عادلة أو غير عادلة دالعصـبية

 .العي يتحقق بفضلها
إل أن ابن خلدون قد اعتبر ))العصـــــبية(( ةثابة الوســـــي  بين وجهي العمراند فهي تتبدى بأجلد مظاهرهاد في كونها لحمة الجتماع        

في الأصـــلد في طور البداوةد في حين أن تراخيهاد عند بلوغ أعلد مراحل أطوار التحضـــر يبشـــرد بال.طا د فقيام النظام الســـياســـي والفوز 
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حيث أنها  دولنن مايهمنا هو الدور السـياسـي للعصبية. 1والحفاظ عليهاد مشـرو  إتاا بالعصـبية ال  تبدو عصـب السـببية التاريخية بالرياسـة
 أن لبد لنا من دولني يتسـنى لنا توضـيح دور العصـبية في قيام الدولة ونشوئها دالسـبب الثاأ من أسـباب قيام الدولة كما يرى ابن خلدون

 نرجع إا تقسيم ابن خلدون للاجتماع البشري والعي يقسمه إا قسمين  ا:
وهو الأصــــل في كل أمة وهو الســــابق علد الحضــــارةد والبداوة هم المقتصــــرون علد الضــــروري في أحواعمد ويتصــــفون  المجتمع البدوي: -أ

ي من الفلح ال  . فأهل البدو هم المنتحلون للمعام الطبيعبالشــجاعة واةيرد وهم أقرب إا الفطرة الســليمة ال    تفســدها بعد مظاهر 
 والقيام علد الأنعامد وأنهم مقتصورن علد الضروري من الأقوات والملابس والمساكن. 

ـــــــــــ المجتمع الحضري: وهو المجتمع العي يقطن أهله المدند وهم المعتنون بحاجات ال   والنمال في أحواعمد ومنهم من ينتحل في  ب ـ
 الصنائعد ومنهم من يعمل في التجارةد ويشهد هعا المجتمع تطوراا في العلوم والفنون والصناعات وكل وسائل ال   والرفاه. معاشه
إن ما يســميه ابن خلدون بالعصــبيةد هو ما أطلق عليه ماكيافيلي اســم ))فضــيلة((د وهو القابلية الفطرية للســلطة الســياســيةد وبفضــل        

زعماء من فرض وجهات نظرهمد فالقول بأن زعماء الف ات ال  تتوحد فيها العصــــــبية قد أبدوا هعه القابلية هو قول هعه الصــــــفة يتمنن ال
 .  2صحيح
و نوع ه دالعي يحدد نوع المجتمعاتو  وأن أحوال الحضــــارة ناشـــــ ة عن أحوال البداوة. ديرى ابن خلدون أن البدو هم أصــــل الحضــــرو        

النتقال  تميز حياة كل  تمع وكيفية دوقد أوضـــح تلك من خلال ما تكره من سمات رئيســـيةد لحياة الجتماعيةوأســـلوب ا دالنحلة المعاشـــية
   وبالتا  صفاتهم الأساسية. دلة الحضر عن طريق تعير .لهم المعاشيةامن حالة البداوة إا ح

اية ال  تســـــعد إليها والع دتمع البدوي والمجتمع الحضـــــريهي صـــــلة الوصـــــل ما بين حلق  المجتمعد أي المج عند ابن خلدون العصـــــبيةو        
ما إيلة الملكد حصــــــــل للقب دبلعت غايتها إتاأنه يرى أن الملك غاية العصــــــــبيةد وأنها  إتويشــــــــير ابن خلدون إا تلك . العصــــــــبية هي الملك

خيرة العصــبية هي القوة المحركة للدولة وهي أســاس قيام الدولة إل أن هعه الأ بالســتبداد أو المظاهرةد حســب الحالة ال  تواجهها القبيلة. إتاا 
 دفالعصـــــبية ضـــــرورية في طور تأســـــيس الدولةد ولننها في طور الســـــتقرار. 1الأمور عا ســـــتقرتإتا دققت عملت علد دطيم العصـــــبية حا 

دع الأنو  فهنا يلجأ إا جد أو إتا نازع الملك أهل عصبيته دإتا تعددت العصـبيات ضـمن الدولة الواحدة تعرقل نشـا  الدولةد وخصـوصـاا 
 حا يستقر له الملك. 

 :أجيال الدولة -1
لقــد حـــدد و  وللــدولــة عمر مثلهــا مثــل النــائن الحي تمــامــاا د نظر ابن خلــدون للــدولـــة علد أنهـــا كـــائن حي يولـــد وينمو ثم يهرم ويفنى       

 دال الثلاثةل تعدو هعه الأجيد وهي برأيه تتنون من ثلاثة أجيال وأن الدولة في العالب دصــــــاحب المقدمة عمر الدولة ة ة وعشــــــرين ســــــنة
 :  وا يل هو عمر ش ص واحد من العمر المتوس  فينون أربعين سنة

                                                      
 .81 ص د1889د لبنان دار الفارابيد بيروت يدوهبيد شوقي دويهموسد  ترجمة دالسياسة والدين عند ابن خلدونور  لبيناد ج -1
 .127د ص 1882د بيروتد لبنان 3د ترجمة ميشال سليماند دار ابن خلدوند  ابن خلدونلكوست اياد  -2
 .173د ص 1881د دار الثقافة للطباعةد القاهرةد مصر فلسفة التاريخ عند ابن خلدوند اةضير زينب -1
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 وهو جيل م ع بالعصــــبية والشــــجاعة والتقشــــاد يعيش حياة بدوية خشــــنةد بعيدة عن ال   وعن المدن. إنه يعيش في الجيل الأول: -أ
د دالريا والبواديد وأبناء هعا ا يل   يزالوا علد خلق البداوة وخشـونتها وتوحشـها من شـظا العيش والبسالة والف اس والش اله في المج

 .2فلا تزال صورة العصبية محفوظة فيهمد فحدهم مرهاد وجانبهم مرهوبد والناس عم معلوبون
ديه الملكد والعي يظســــس الدولةد فينتقل من الحياة البدوية اةشــــنة أو من العمران إا وهو ا يل العي يتحقق علد ي الجيل الثاني: -ب

ه من البداوة إا وا يل الثاأ دول حاعم بالملك وال ف  ويصـــــــــا ابن خلدون هعا ا يل بقوله:الحياة المتمدينة الم فة أو العمران الحضـــــــــري 
تضـعا العصـبية نتيجة ال  د وتقل الشجاعة وترق الطباعد ودل القيم الحضرية محل  دوفي هعا ا يل. 3 الحضـارة ومن الشـظا إا ال  

 ة.القيم البدوي
ه من ملنة ويفقدون حلاوة العز والعصــبية ةا هم في دكأن   تنند  فينسـون عهد البداوة واةشـونة دوأما ا يل الثالث الجيل الثالث: -ج

المحتاجين للمدافعة  ومن جملة النســــــاء والولدان. علد الدولة فيصـــــيرون عيالا  دالنعيم ونضــــــارة العيشه من نيتبنو  ةا ةويبل  ال   غاي. القهر
د الثقافة ويلبســـون علد الناس في الشـــارة والزي وركوب اةيل وحســـن دوينســـون الحماية والمدافعة والمطالبةد وتســـق  العصـــبية با ملة دعنهم

هار موا مدافعته فيحتا  صــــــــاحب الدولة حين ع إا الســــــــتظو فإتا جاء المطالب عم   يقا. انوهم في الأكثر أجبن من النســــــــو د اوهون بها
       .ينون زوال الدولة دوعلد يد هعا ا يل. 4حا يأتن الله بانقراضها فتعهب الدولة ةا حملت. بسواهم من أهل النجدة ويستنثر بالموا 

  :أطوار الدولة -4
 خلدون في رأي ابن تعدو فيد ل وحالت الدولة وأطوارها. تمر بأطوار مختلفة وحالت متجددة فهي أيضــــــــــاا  لا أجيا دوكما أن للدولة       

 ر:  العالب .سة أطوا
 دالظفر بالبعية الطور الأول طور. مور شــــركة بين الملك وأقطاب عصــــبيتهلأحيث تنون ا دوهو طور التأســــيس والظفر بالبعية الطور الأول:

قومه في  فينون صـــاحب الدولة في هعا الطور أســـوةد الممانع والســـتيلاء علد الملك وانتزاعه من أيدي الدولة الســـالفة قبلهاوغلب المدافع و 
 .  1لبلأن تلك هو مقتضد العصبية ال  وقع بها الع يءل ينفرد دونهم بشد عن الحوزة والحماية والمدافعةكتساب المجد وجباية المال ا 

و طور الستبداد علد  ه بقوله: خلدونالنفراد بالحنمد وتصـفية الشركاء الأوليند وظهور الستبدادد ويصفه ابن  وهو طور الطور الثاني:
قومهد والنفراد دونهم بالملكد وكبحهم عن التطاول للمســـــــا ة والمشـــــــاركةد وينون صـــــــاحب الحنم في هعا الطور معنياا باصـــــــطناع الرجال 

ار من تلكد  دع أنو  أهل عصـــبيته وعشـــيرته المقاسمين له في نســـبهد فهو يصـــدهم عن مواردهد ويردهم واتخات الموا  والصـــناعد والســـتنث
 .  2علد أعقابهمد ويفرد أهل بيته ةا يبني من  دهد فيعاأ من مدافعتهم ومعالبتهم مثل ما عاناه الأولون في طلب الأمر 
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لتحصــــــــــيل ثمرات  ةطور الفراغ والدع  ويصــــــــــفه ابن خلدون: دتآوهو طور ال   والتفرغ للبناء والعمران والتفاخر بالمنشــــــــــ الطور الثالث:
خل واةر  وإحصـــاء فيســـتفرغ وســـعه في ا باية وضـــب  الدد  ا تنزع طبائع البشـــر إليه من دصـــيل المال وتخليد الآثار وبعد الصـــيت دالملك

 .3 د المباأ الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة واعياكل المرتفعةيوتشي دوالقصد فيهاد النفقات
قتاله ألملوله و من ا لأنظاره ةا بنى أولوه ســـــــــلماا  اا ينون صـــــــــاحب الدولة في هعا الطور قانعو  ((دالقنوع والمســـــــــالمة)) وهو طور الطور الرابع:

 ر.والتطوي الإبداعة السنون والتقليد وتفقد القدرة علد والدولة في هعا الطور تدخل حال .4سلفه منللماضين  مقلداا 
لات لما جمع أولوه في ســــــبيل الشــــــهوات والم ينون صــــــاحب الدولة في هعا الطور متلفاا و  ((دالإســــــرا  والتبعير))وهو طور  الطور الخامس:

د صل في الدولة طبيعة اعرمدد وفي هعا الطور دلما كانوا يبنون وهادماا  دلما كان سـلفه يظسـسـون فينون مخرباا . والنرم علد بطانته وفي  السـه
   .5ه براء إا أن تنقرضـينون عا مع ول دتناد تخلص منه ويستو  عليها المرض المزمن العي ل

وهو المعبر  دةصــــبيفالأول الشــــوكة والعد أن مبنى الملك علد أســــاســــين لبد منهما  اب ا.لال الدولة بقوله:بويشــــرل ابن خلدون أســــ       
 .6 اسينواةلل إتا طرق الدولة طرقها في هعين الأس. وإقامة ما يحتا  إليه الملك في الأحوال دعنه با ندد والثاأ المال قوام أول ك ا ند

صــــبية وأنه لبد من بالعأعلم أن تمهيد الدولة وتأســــيســــها كما قلناه إنما ينون :  كيفية تســــرب اةلل لدولة قائلاا   ابن خلدون ويفســــر       
وهي عصــبية صــاحب الدولة فإتا جاءت الدولة فتعلب طبيعة الملك من ال   وجدع أنو  أهل العصــبية  دعصــبية كبرى جامعة للعصــائب
فتحل عروتها وتضـــــعا شـــــنيمتها وينفرد صـــــاحب الدولة عن العشـــــير والأنصـــــار  وهي العصـــــبية النبرىدد تفســـــد عصـــــبية صـــــاحب الدولة

 ويتبعهم واحداا  دولةفيهلنهم صــــاحب الد دطبيعياا  ويتجاســــرون عليه وعلد بطانته تجاســــراا  س بعلك أهل العصــــائب الأخرىدالطبيعيةد ويح
د ال   والقتلو فيتوا عليهم اعلاله د بعـد واحـد ويقلـد الآخر من أهـل الـدولـة في تلـك الأول مـا ينون نزل بهم مهلنة ال   العي قدمناه

وكثرة نفقاتهم تنقص  دحا يسد خللهم ويزيح عللهم دويحتا  صاحب الدولة إا الزيادة في أعطياتهمد لعصـبيةحا يخرجوا عن صـيعة تلك ا
الفناء العي كتبه ويأتن الله ب دأومن دت يديها من القبائل والعصـائبد ويتجاسـر عليها من جاورها من الدولد عدد الحامية فتسـق  الدولة

 .1 علد خلقه
حيث تنون  دوتبدأ بالنفصـــال وليات الأطرا  دتجز ها واســـتقلال أصـــحاب الوليات بولياتهم د اب نهاية الدولةومن علامات اق       

تهد فيشـــنل دولة بولي يســـتقل كل وال   دقبضـــة الدولة عليها أضـــعا من الوليات الأقرب لمركز الدولةد وعندما تنحســـر ســـلطة الدولة عليها
 دصــبية وشــوكةقبيلة متحمســة تات ع أود دولة جديدة  اورة والأغلب أن تجهز علد الدولة اعرمة عادةا قائمة بعاتها مع عصــبيته وعشــيرتهد 

نفع تعيش الدولة المتداعية أكثر من عمرها الطبيعي لتأخر وصــــــــــــــول من يد تنون في طور الفتوة والقوةد وإتا   توجـد هـعه الـدولة أو القبيلة
ه هعه الدول في تتشــــابد تســــير كل منها في حلقات متتابعةد ما هو إل ســــلســــلة من الدولد خلدونالتاريخ في رأي ابن . فحنم القدر فيها

 . خلقهإا أن يأق ما قدر الله من الفناء في دسنة الله في الدولد وهعه كما يرى هي مراحلها الم تلفة وتقوم الواحدة علد أنقاض الأخرى
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 خلاصـة:         
ن خلدون وما تميزت به من عبقرية وعلم وفقه وأدب يقتضـي النتابة المسهبة والبحث والتقصي في أغوار الحديث عن شـ صـية اب إن       

 الجتهادات ال  مارســـــها مف رة عصـــــره ومعجزة زمانه عبد الرحمن بن خلدوند وةا أن التعمق في اثار هعا المفنر العربي المســـــلم يحتا  إا
ن أقرب الســـبل وأيســـر المراجع هي ما كتب مفنرنا النبير وما خلّده من اثار أفادت كثيراا العلوم المزيد من الســـتقراءات والســـتنتاجاتد فإ

 الإنسانيةد أما ما كتِبَ حوله فهو شتات يصعب الإلمام به جملة وتفصيلااد أو بالأحرى  زء قليل منه. 
 

 الفصـل الرابع: النظرية السوسيولوجية الكلاسيكية والمعاصرة.
 تمهيـد:
لشـــك أن الرواد الأوائل لعلم الجتماع قد رسموا اةطو  الرئيســـية في النظرية الســـوســـيولوجية وتلك بالقدر العي سمحت به الوقائع        

 التاريخيةد أو نتائج البحوث الجتماعيةد أو بقدر ما توافر دت أيديهم من دليلات إحصائية.
تناقضــــــــات بالطابع ا د  وبرغم ال -في معظم الأحيان -المبنرة أنها برغم من اتســــــــامها و ا يعكر لتلك النظريات الســــــــوســــــــيولوجية       

والختلافـات الواضــــــــــــــحـة عليهـا أو حوعـاد إنهـا علد الرغم من تلك كله قد حددت معا  الطريق أمام التطورات ال  ميزت علم الجتماع 
 الحديث.
من الأ ية التاريخية ععه النظريات أن علم الجتماع المعاصـــر يختلا معها في عدة نقا  رئيســـية ســـواء من حيث المنهج أو  لول يقل       

الموضــــوع. المهم أن النظرية الســــوســــيولوجية المعاصــــرة تميزت بتشــــعبها وتشــــتت اتجاهاتهاد واختلا  مناهجها الأمر العي يســــتلزم أن نعرض 
 تضح المعا  الرئيسية ععه النظرية المعاصرة.بعض هعه التجاهات حا ت

 مفهوم النظرية السوسيولوجية وعناصرها ودورها في علم الاجتماع. -أولاا 
 مصطلح النظرية الاجتماعية: -1

ث يواحداا من أكثر المصـــــطلحات ال  أسُـــــيئ اســـــت دامها من قبل المهتمين بالعلوم الجتماعية. ح Thoeryيعُد مصـــــطلح النظرية        
يشـار به أحياناا لاطار التصـوري التجريدي. كما أن البعض اسـت دمه في أحيان أخرى ليشـير به إا جزء من دراسـة الموضوع عند المستوى 

 .1النظري العي يقابل ا انب التطبيقي من الدراسة
مفهوم النظرية العلمية كما عرفها عبد الباســ  عبد المعطي: نســق فنري اســتنباطي متســق حول ظاهرة أو  موعة من الظاهرات ن إ       

إطاراا تصـورياا ومفهومات وقضـايا نظرية توضــح العلاقات بين الواقع وتنظمها بطريقة دالة وتات معنىد كما  -النسـق يأ -المتجانسـةد يحوي
عنى اعتمــادهــا علد الواقع ومعطيــاتــهد وتات توجيــه تنب ي يســـــــــــــــاعــد علد تفهم مســــــــــــــتقبــل الظــاهرة ولو من خلال أنهــا تات بعــد إمبريقي ة

 .2تعميمات احتمالية 
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في كتابه: )) النظرية الجتماعية والبنية الجتماعية((:  إن عا  الجتماع ايل إا اســــــــــــــت دام   Mertonلقـد كتب روبرت مرتون و        
الشـــــــــــــتقاق  -ةالتعميمات التجريبي -التفســـــــــــــيرات اللاحقة -دليل المفاهيم -الأفنار الموجهة -  لنلمات: المنهجيةكلمة النظرية كمراد

 النظرية )بالمعنى الضيق للنلمة(. -والتقنين
ها نتائج نوإتا كنا نقصــــــــد بالنظرية )بالمعنى الضــــــــيق للنلمة(  موعة من المق حات ال  تشــــــــنل نظامااد من الممنن أن نســــــــت ر  م       

مرتبطـة ةواجهـة مع معطيات الملاحظةد ينبعي أن نعطي الحق لمرتون: إن مفهوم النظرية كما هو مســــــــــــــتمل فعلياا ل يتقلص إا هعا الفهم. 
 ولنن المفهوم رةا كان من جهة أخرى تات معان أقل تعددااد  ا يوحي به مرتون.

أواد  في علم الجتماع فهمين أســاســيين. تلك المتعلق بالمعنى الضــيق للنلمة من جهة في الواقع يظهر لنا مفهوم النظرية أنه يتضــمن       
 اوتلك المتعلق بالمثال من جهة أخرى ) يقصــــــــــد بالمثال  موعة من المق حات أو الأحنام المابعد نظريةد المتعلقة باللعة الواجب اســــــــــتعماع

 .1لجتماعية(لمعا ة الحقيقة الجتماعية أقل  ا تتعلق بالحقيقة ا
وجـاء في قـاموس علم الجتمـاع لمحمـد عـاطا غيـث أن النظرية  موعة مباد  وتعريفات م ابطة تفيد تصــــــــــــــورياا  في تنظيم جوانب        

مختارة من العا  المبريقي علد .و منســـق ومنتظم. وععا تنطوي النظرية علد  موعة دعاوى وبديهيات أســـاســــية. إتا كان هينلها منوناا 
 .2بطة ومنطقياا وقابلة للتحقيق المبريقيمن قضايا م ا

إن ال اث التاريخي يزخر باســـــــت دامات مصـــــــطلح النظرية وال  تدور أفنارها حول العلاقات البشـــــــريةد والمجتمع البشـــــــريد من تلك        
))الوعي  H. Hughesال أعمال كارل انتون في دراسته ))من التاريخ لعلم الجتماع(( حيث نجده يتحدث عن نظريات اجتماعيةد وأعم

 والمجتمع(( ومظلفه ))إعادة توجيه الفنر الجتماعي الأوربي((د كل هعه الأعمال ناقشت مفهوم النظرية الجتماعية. 
ثم شــــــــــــــاع بعـد تلـك اســــــــــــــت ـدام كلمـة نظريـة مرتبطة ببعض التجاهات الفنريةد مثل نظرية التطورد والنظرية الوظيفية...والنظريات المرتبطة 

 ات اجتماعية مختلفة علد .و ما نلاحظه الآن في علم الجتماع.ةوضوع
 وتنقسم النظريات الجتماعية إا ثلاث أقسام:       

: تطلق علد النظريات تات الطابع العام وال  تنطوي علد عدد كبير من القضــايا الم ابطة   Grand Scale Thoeryنظريات كبرى  -أ
 اا للدراسة.ت النبرى مثل: النظرية الوظيفية والنظرية ا دليةد وال  تجعل المجتمع كنل بنظمه الم تلفة موضوعال  تتناول المجتمع والموضوعا

: تشــــــير إا نظرية  تتوســــــ  الفروض العاملة  ال  تتمحض عنها   Middle Scale Range Thoeryنظريات متوســــــطة المدى  -ب
طار التصـــــــــــوري الرائد العي يرُجد أن يســـــــــــتقد منه عدد كبير من انســـــــــــاق الســــــــــــلوله البحوث اليوميةد والتأملات الشـــــــــــاملة ال  تنون الإ

 الجتماعي موضع الملاحظة المبريقية.
 : تركز علد وحدات صعرى مثل الأفراد وا ماعات الصعيرة.Small Scale Thoery نظريات صعرى  - 

 .ا اتجاه بعينه لمستوى معين من مستويات الواقع الجتماعيوتشير كلمة النظرية أيضاا للر يا الفنرية ال  ينظر من خلاع       
 معنى النظرية السوسيولوجية: -1
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لقد ارتبطت النظريات في علم الجتماع بالتفنير المجرد علد مســــتوى الســــت دام العاديد وهناله بعض الســــت دامات دصــــرها في        
ن التفنير النظري اليوم ل انن فصـــــــــــله عن الواقع و  يعد  رد تصـــــــــــورات. بل إطار ماهو نظريد أو ماهو قائم علد  رد التصـــــــــــور. إل أ

أصــــبحت تلك التصــــورات مســــتندة في صــــياغتها إا الواقع الجتماعي وما يرتب  به من حقائق. وان كانت بعض النظريات الجتماعية ل 
 تزال قائمة علد التجريد غير المرتب  بالواقع.

وتهب نينول تيماشــــيا في تعريا النظرية إا أنها  موعة من القضــــايا جب أن يتوفر فيها عدة شــــرو  تتمثل في اســــتناد القضــــايا        
لأفنار محددة. وأن تنون تلك القضـايا متسـقة مع بعضـهاد وأن تنون في صـورة تسـاعد علد اشتقاق التعميمات الستقرائيةد بحيث تظدي 

. ومن ثم يظكد تيماشــــــــــــــيا أن معظم 1تقوم عليهـا النظرية إا قدر وافر من الملاحظة والتعميمات ال  تخدم المعرفة... تلـك القضــــــــــــــايـا ال 
علمـاء الجتمـاع رغم اختلافهم من حيـث صــــــــــــــيـاغة تلك القضــــــــــــــايا إل أنهم يتفقون علد عدد معين من القضــــــــــــــايا تقوم عليها النظريات 

ة علد .و ئل المتعلقة بالمجتمع والثقافةد ووحدات دليلهاد والعلاقة بين المجتمع والثقافةد والشـ صيالجتماعيةد وال  تدور حول بعض المسـا
 مافعل بي وم سوركين.

واســــت دم علماء الجتماع أيضــــاا كلمة النظرية بطريقة مختلفة عن الســــت دامات الســــابقة حيث نجد البعض يســــت دمها ليشــــير بها        
وللطريقة ال  تدرله بها الحقائق. والنظرية في العالب وفي إطار تلك الســـــــــت دامات تشـــــــــير إا  Theoretical Modelللنموت  النظري 

ومن أمثلتهـا النظريـة الجتمـاعيـة للتطورد والنظريـة البنـائيـة الوظيفيةد ونظرية التفاعل الرمزيد  Label Theoriesالنظريـات الإيضــــــــــــــاحيـة 
 ظرية ال  است دمها علماء الجتماع.فهعه النظريات أمثلة حية للنمات  الن

لنوع من النظرية يسميها النظرية البديهية والنظرية  Chester Wintonومن السـت دامات الحديثة للنظرية اسـت دام شـس  ونتون        
شـــــــــــريةد وهعه النظرية ة البالســــــــــوســـــــــــيولوجية البديهية تتنون من  موعة متناملة منطقياا من التعريفات والقضـــــــــــايا ال  تتناول حياة ا ماع

بعناصــــرها الم تلفة تتمتع بقدر من الرتبا  وال كيب المنطقي. وهو يعهب إا أن دليل بناء تلك النظرية البديهية يقتضــــي فحص أجزائها 
وفي ضـــوء تلك  .المنونة عاد وتوضـــيح كيا تنون هعه الأجزاء والعناصـــر م ابطةد خاصـــة عندما تســـعد لفهم الرابطة بين النظرية والقياس

 يطرل تعريفه للنظرية بأنها نسق منطقي مركب داخليااد من  موعة من التعريفات والفروض الم ابطة والمنتملة منطقياا.
 (*)لقضــــــايااوفي ضـــــــوء تلك انن تعريا النظرية بأنها: الصـــــــياغة التصـــــــورية المســـــــتندة إا البحث والقياس والمتضـــــــمنة لمجموعة من        

 المتسقة والمتناملة منطقياا حول الحياة البشريةد والقابلة للبحث والقياس. (***)والتعريفات *)(*والمفاهيم
وهعا التعريا للنظرية الجتماعية يشـــــير للتجريد العهني لســــــت دامنا لمفهوم النظرية في علم الجتماع. والعي نســـــتند في صــــــياغتها        

ت يتضـــــــمن  موعة من التعميمات والعلاقات القائمة بين المتعيرات والمفاهيم المرتبطة بالمظشـــــــراللواقع الجتماعي للحياة البشـــــــريةد كما أنه 
 التطبيقية.

                                                      
 .37د ص 1874د ترجمة محمد ا وهري واخروند دار المعار د القاهرةد مصر نظرية علم الاجتماعنينول تيماشياد  -1

علها قابلة عبارة تشـــــير إا العلاقة بين متعيرين أو مفهومين علد الأقلد تنون في وضــــــع تجريدي عام قابل لشــــــتقاق القضــــــايا والفروض الإجرائية ال  تج :Propositionالقضــــية  (*)
 للقياس المبريقي.

 هو تجريد تهني لفنرة ما في تهن الإنسان. فالمعايير والقيم والمجتمع والدور الجتماعي كلمات تعين كل منها فنرة معينة. :Concept المفهوم (**)
 .ت دامهسهو إيضال للفنرة ال  صي  بها المصطلح تصوريااد وهو يعين ويوضح التجريد العهني العي يحدد ما يعنيه الباحث بالمصطلح عند ا :Definitionالتعريف  (***)



  
 

 [ ( ة)إعداد الأستاذ    ]عنوان المطبوعة  [  [

   

 

45 

 عناصر النظرية: -4
إن بناء النظرية يتضـــمن  موعة من العناصـــر المتمثلة في الفروضد والمفاهيم والتعريفاتد وهعه العناصـــر م ابطة فيما بينهاد وتشـــنل        

 ناملة تتمثل في النسق التصوري للنظرية. وهعه العناصر الأساسية هي:معاا وحدة مت
 :Conceptsالمفاهيم  -أ

وغيرها  يالمفهوم تجريد تهنيد وتصــور لما تعنيه النلمة بالنســبة لفنرة ما في تهن الإنســاند ععا فإن المعايير والقيم والمجتمع والدور الجتماع
لما تعنيه هعه النلمات. والواقع أن اســـــــت دام عا  الجتماعي لمفاهيم معينة تات فائدة كبرى  من النلمات ماهي إل دالة لفنرة وتصـــــــور

 لأنها تمننه من إثارة بعض المشنلات ووضعها في ف ات معينة. كما أنها تمننه من فهم السلوله والتنبظ به.
 :Definitionsالتعريفات  -ب

عا لعهني العي صــي  المفهوم أو المصــطلح لأجلهد والعي يعنيه الباحث عند اســت دامه عيشــير تعريا المفهوم أو المصــطلح للتجريد ا       
 المصطلح. وهناله نوعين من التعريفات للمصطلح:

: وتشــــــــــــــير التعريفــات السميــة للمعنى النظري للمصــــــــــــــطلحد وهي تعريفــات  ردة Nominal Definitionsالتعريفــات السميــة المجردة  -
 لتصورنا للمصطلح.

: تتضـــمن التأويلات القياســـية ال  يوجهنا إليها التعريا السمي. وتلك يشـــير إا Operational Definitionsتعريفات الإجرائية ال -
 أن التعريا الإجرائي ةثابة وصا للنيفية ال  يتم بها قياس المصطلح.

طلح ل يتوفر له يفات الإجرائية للمصـطلحاتد وإل فإن المصوجب أن ينون هناله تناسـق وتتابع بين التعريفات السمية المجردة والتعر        
الصــــدق الداخلي أو صــــدق المضــــمون. كما أن التعريفات تســــاعد علد تطوير النظرية لما عا من وظائا متعددة ومتباينةد كما أنها تســــاعد 

 علد اشتقاق القضايا الإجرائية من القضايا المجردة.
 :Hypotheses الفروض -ج

ض تعر  الفرضية بأنها تفسيرات مق حة للعلاقة بين متعيرين أحد ا المتعير المستقل )سبب( والآخر المتعير التابع )نتيجة(د ويرى البع       
. وهعه العلاقة القائمة بين 1أن الفرض هو قضية أو عبارة تقرر وجود علاقة بين ظاهرتين أو متعيرين أو أكثر وتخضع للاختبار التجريبي

 ات انن أن تنون وصفية أو سببية. المتعير 
والفرض أهم وسيلة تهنية لدى الباحثد ووظيفته الرئيسية هي أنه يوحي بتجارب أو ملاحظات جديدةد والواقع أن أغلب التجارب        

ةد وانن بعات متوقع. ال  هي حلول مق حة لمشنلة البحث أو تخمينات لنتائج وت2وكثيراا من المشاهدات تجرى خصيصاا لختبار الفروض
بلا شك أن تستنب  الفروض من نظريات علمية معينةد ومدى صحة هعه النظريات في منطقة الدراسةد وهل ما هو موجود في المنطقة 

 يدعم هعه النظرية أم يدحضها ؟.

                                                      
 .38د ص 1888د ديوان المطبوعات ا امعيةد ا زائر مناه  البحث العلمي وطرق إعداد البحوثد عمار بوحومد محمد محمود العنيبات -1
 .84د ص 1883د بيروتد لبنان 4د ترجمة زكريا فهميد دار اقرأد  فن البحث العلميو.ا.ب بقرد د  -2



  
 

 [ ( ة)إعداد الأستاذ    ]عنوان المطبوعة  [  [

   

 

46 

تحنم العهني في لاحيتهاد والوهناله احتياطات جب إتباعها عند است دام الفروضد منها عدم التشبث بالأفنار ال  ل تثبت ص       
 إخضاعها للوقائعد والختبار النقدي عاد وتجنب الأفنار الباطلة...الخ.

 :1وإتا صنفنا الفرضيات علد أساس الصياغة كانت       
 فرضية الإثبات سلباا أو إجاباا للعلاقة. -
 فرضية النفي: ال  تنفي وجود علاقة. -

 ثة أقسام هي الفرض الموجهد والفرض غير الموجهد والفرضية الصفرية.و يقسم الباحثون الفروض لثلا     
الفرض الموجه: هنا يقفز الباحث مباشرة لحقيقة مباشرة يوجهها هو حسب رأيه في المشنلةد مثل أن تف ض أن أداء أبناء الأسر الموسرة  -

 في المدرسة أحسن من زملائهم الآخرين.  
 ة ال  يف ضها الباحث عندما ل ينون واثقاا من ا هة ال  قد تعلب علد الأخرى. مثال: المثال السابقالفرض غير الموجه: هي الفرضي -

عن أداء التلاميع من الأسر الموسرة انن أن يصاغ بطريقة غير موجهة مثل: إن مستوى الأسرة القتصادي يظثر علد أداء التلميع دون 
 في الحال في الفروض الموجهة.  الإشارة إا أيهم الأحسن أو الأسوأ كما 

 هي الفرضية ال  يتبعها الحصائيون غالبااد ويطلق عليها اسم فرضية العدم حيث ينفي الباحث وجود علاقة مثلاا أو الفرضية الصفرية: -
توى دخل أسرته تصاغ ومستطابق أو تساوي بين ظاهرة وأخرى أو بين نفس الظاهرة في منانين مختلفيند فمثلاا في فرضية أداء التلميع 

 الفرضية بأنه ليس هنالك فرق تي دللة إحصائية بين أداء التلميع من أسرة غنية أو أسرة فقيرة.
ول بد أن نفرق بين الفرض والت ميند فالفرض يرتب  تصورياا بالنظرية ال  تولد عنها في حين أن الت مين ل يرتب  بأي أساس        
ة. النظرية يعتمد علد التساق القائم بين فرضين أو  موعة من الفروض وبين تعريفاتها المجردة وتعريفاتها الإجرائيوإتا كانت صياغة  نظري.

 فإن النظرية أيضاا يتولد عنها الفروض ال  قد تشنل فيما بينها بعد تلك بناء نظرية أخرى أو تسهم في تطوير النظرية ال  تولدت عنها.
 الاجتماع:دور النظرية في علم  -3

إتا كان من أهدا  علم الجتماع صـياغة وخلق البناءات النظرية ال  نسـتعين بها لوصـا وتفسير السلوله البشريد والتنبظ بنتائجهد        
م لوما ي تب عليه في المســتقبل علد .و ما أكد بعض علماء الجتماعد فإن تلك انن أن يوضــح لنا الدور العي تلعبه النظرية في  ال ع

 :2الجتماع. ومن هنا انن أن نست لص الدور الوظيفي للنظرية في علم الجتماع وتلك علد النحو التا 
 دديد أطر توجيهية عامة يس شد بها في تفسير الواقع وتناوله بالدراسة والتحليل. -أ

 تطوير مفاهيم علم الجتماع وال  تعد أساسية له كعلم يعتمد عليها. -ب
 النظرية في عملية صياغة التعميمات المست لصة من الدراسات المبريقية وتضعها في صورة كيفية بين المتعيرات. تسهم - 
 الوصول للقوانين العلمية ال  دنم حركة المجتمعات البشرية بعد اختبار الفروض وتنميم العلاقات القائمة بين المتعيراتد وهي القوانين -د

 علم الجتماع في تفسير العمليات الجتماعية الدائرة في المجتمعات البشرية. العلمية ال  يس شد بها

                                                      
   .58د ص 2994د دار العلوم للنشر والتوزيعد عنابةد ا زائر  العلمي للجامعيينمنهجية البحث صلال الدين شروخد  -1
 .142السيد علي شتاد مرجع سابقد ص  -2
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بالإضــــافة إا تلك فإن منطق إســــ اتجية البحث الجتماعي تســــتند إا أســــاس نظريد تلك أنه عندما .دد المفاهيم والقضــــايا ال         
بين المقاييس  ستعين به الباحث للوصول إا مستوى الختبار المناسبنستند إليها في عملية البحثد ننون في سياق البناء النظري العي ي

 ال  يستعين بها في البحثد وال  تنون ملائمة لطبيعة الموضوع العي نسعد لدراسته.
 ضتتصــــــــا هعه الدراســــــــة بالعلمية كان لبد أن تتســــــــم ببع إن علم الجتماع هو علم دراســــــــة المجتمع والفرد دراســــــــة علميةد وحا       

المواصـــــفات منها أن تنطلق من نظرية علميةد عا من اةصـــــائص والشـــــرو  تظهلها لتوســـــم بالعلميةد ولعل أهم شـــــرو  النظرية العلمية هيد 
 الوضــــــول والدقة والإجازد والتفرد العي يعني تجنب تنرار ما لجب تنرارهد وأن تتســــــم بالواقعية في صــــــياغتها وطرحهاد وقابلة للاختبار في

 د فضلاا عن قدرتها علد التنبظ ةسار الوقائع والظاهرات.الميدان

ويتضــــح لنا أن علد النظرية في علم الجتماع جب أن تعبر تعبيرا واضــــحاا وشــــاملا عن موضــــوع علم الجتماع ودمل في مضــــمونها        
من خلاله  زبالنســـبة لعلم الجتماع وما تنج أركاناا ضـــرورية تمننها من أداء أدوارها اوشـــنلها خصـــائص النظرية العلمية وشـــروطهاد بوصـــفه

 من بحوث.
تهد  النظريات الجتماعية علد المســــــتوى التعليمي إا إعطاء دارســــــها عرضــــــاا لأهم التجاهات والمدارس النظرية في علم الجتماع        

ة في تنوينــه كبــاحــث اجتمــاعي مت صــــــــــــــص في هــعا العلم. وعــادة مــا تبــدأ العمليــة التعليميــة لمقررات النظريــات يــبــاعتبــارهــا الأداة الرئيســــــــــــــ
 فيالجتماعية للمســـتويات التعليمية ا امعية بعرض ســـريع لنظريات المظســـســـين لعلم الجتماع من المفنرين والمنظريند العين يعتبرون رواداا 

 دوالدراســــة العلمية عا دالجتماعية وطبيعتها وبنائها النظريةمفهوم س الحديثة. ثم يتعلم الدارس دديد تأســـيس النظريات والتجاهات والمدار 
ة التفاعلية الوظيفيد ومدرســــــة الصــــــراع الجتماعيد والنظري البنائيثم يركز المقرر علد دراســــــة التجاهات الحديثة كالتجاه  وأســــــس تقييمها.
ثر بحيث ينون الدارس في هعه المرحلة ملماا بالبناء النظري والتفســــــــــــــيري للنظريات الجتماعية الأك دجتمـاعيةال التبـادليـة الرمزيـةد والنظريـة

ة يشـــــيوعاا وتأثيراا في أبحاث علم الجتماع. واعد  من تلك أن يســـــتفيد الدارس من تلك النظريات في أبحاثه الصـــــعيرة تبعاا للمرحلة التعليم
اول أن يرب  النظرية وا كل هعا يحارة التفســــــــــــــير والتحليـل وربطهـا بالمنطلقات النظرية ال  تعلمها. ال  هو فيهـا. وكـعلـك لينتســــــــــــــب مهـ

 بالواقع الجتماعي المعايش وباست دام المنطلقات النظرية في البحوث الجتماعية العلمية.
 الإسهامات السوسيولوجية للرواد الأوائل:  -ثانياا 
 :Auguste comte (1788-1857)أوجست كونت  -1

عا  اجتماع فرنســــي تو نزعة وضــــعية من مظســــســــي علم الجتماع الحديثد من أهم مظلفاته: دروس في الفلســــفة الوضــــعيةد ونظام        
م 18عمل ســـنرتيراا لســـان ســـيمون وتأثر به أشـــد التأثرد وأتصـــل بتقاليد القرن  الســـياســـة الوضـــعيةد وفيهما شـــرل لأهم أفناره الجتماعية.

 فنان تو سعة معرفيةد وقد امتاز  تمعه بالإضطراب والفوضد حيث المرحلة النتقالية بين التقليد والحداثة.  الموسوعية
ويعتبر كونت صــــــاحب قانون الحالت الثلاثة. وعنده فإن كل علم ل يســــــير الســــــيرة تاتها في العتماد علد الملاحظة والتجربة عبارة        

 .  1عن علم ظني

                                                      
 .325-324د القاهرةد مصرد دون سنةد ص ص الموسوعة الفلسفية المختصرة كاتب الموسوعةد  -1



  
 

 [ ( ة)إعداد الأستاذ    ]عنوان المطبوعة  [  [

   

 

48 

إن قيام علم الجتماع في عصـــــــر كونت جاء كضـــــــرورة اجتماعية وحاجة علمية ملحة حتمتها الرغبة في إصـــــــلال المجتمع وإنقاته من        
جام :فوضـــد عقلية واضـــطراب خلقي وفســـاد عام. وإن انســـ الفوضــد الضـــاربة فيهد تلك أن حالة المجتمع الفرنســـي بعد الثورة اتســـمت بـــــــــــــــــ

فع المتبادلة لن يحقق الســــتقرار والتقدمد لعا فإن تنظيم أي شــــأن من شــــظون الجتماع والأخلاق والســــياســــة والدين لن المصــــالج المادية والمنا
 .   للآراء ومناهج البحث وطرق التفنير ينجح إل إتا سبقه تنظيم عقلي

تنون في لنائن الجتماعي والعي يتصــــور كونت من خلال فلســــفته الوضــــعية أن هناله مســــارات ثلاث للتقدم التاريخي   يســــلك ا       
رأي كونت من عناصـــــــــر متســـــــــاندة ومتمايزة تعمل معاا لتحقيق هد  واحد مشـــــــــ لهد   يســـــــــلك تلك النائن غيرها خلال مراحل تطوره 

لميتافيزيقيةد أما اوتقدمهد وأن مراحل التقدم التاريخي كما تصــــــــورها كونت هي المرحلة اللاهوتية أو الدينيةد والمرحلة الثانية هي الفلســــــــفية أو 
 . وهعه المراحل يسميها كونت قانون الحالت الثلاث: 2المرحلة الثالثة والأخيرة فهي المرحلة الوضعية أو العلمية

المرحلة اللاهوتية: يقصــد فيها كونت أن العقل ســار علد أســاس التفســير الدينيد فقد كانت الظواهر تفســر بنســبتها إا قوى مشــ صــة  -أ
عن الظاهرة نفســـهاد كالآعة والأروال والشـــياطين وما إا تلكد كتفســـير ظاهرة النمو في النبات بنســـبتها إا الله عز وجل أو  أبعد ما تنون

 إا أروال النبات وعدم الأخع بأسباب النمو الدنيوية. 
علل أوا ل انن  ردة أو قوى خيالية أوالمرحلة الميتافزيقية ) الفهم التجريدي (: في هعه المرحلة نســــــــب تفســــــــير الظواهر إا معاأ   -ب

 إثباتها كتفسير نمو النبات بقوة أروال النبات.
المرحلة الوضـــــعية )العلمية(: هو أن يعهب العقل في تفســـــير الظاهرة بنســـــبتها إا قوانين دنمها وأســـــباب مباشـــــرة تظثر فيها كتفســـــير  - 

 لقوانين المظلفة ععه الظاهرة.ظاهرة النمو النباق بالعوامل الطبيعية والنيميائية وا
قانون الحالت الثلاث يتبين لنا أن الإنســــان   ينن موضــــع ترحيب في المرحلتين الســــابقتيند إت أن الإنســــان عجز عن   ومن خلال       

 طبيعة.قوى ال أن جد له موقع أو منانة فيما مضدد لعا فقد استبعد من أي دليل للظواهر مفسحاا المجال أمام القوى الدينية أو
وةا أنه   ينن لانســــــــان أية قيمة فلم تنن أيضــــــــاا للمجتمع اية قيمةد وععا تطورت الوضــــــــعية العلمية ال  تناولت ظواهر طبيعيةد        

 في بينما   تتطور تات الوضــــــعية حينما كانت تتناول ظواهر متعلقة بالإنســــــان والمجتمعد وقد وضــــــع أوجســــــت كونت حداا ععه الزدواجية
 .1848حا سنة  1788التفنير وال  يسميها الفوضد العقلية ال  تسببت في ثلاث ثورات برجوازية وقعت في أعقاب الثورة الفرنسية 

وينظر كونــت إا المجتمع بــاعتبــاره كليــة اجتمــاعيــة تتنون من جميع الأفراد الأحيــاء منهم والأموات أو مــا انن تســــــــــــــميتــه بــالــعاكرة        
ة الحية والماضـــية بنل ما تشـــتمل عليه من بنى ومظســـســـات وعلاقات وتراث وســـلوكات وثقافات تعبر بانصـــهارها جميعاا عن كلية الجتماعي

 اجتماعية أو ما انن تسميته بالتعبير الفلسفي بـ:  الوجود الجتماعي . 
 –النيمياء  – الفيزياء - الفلك – الرياضيات :شجرة المعرفة حيث صنا العلم تصاعدياا  قد سعد كونت إا بناء ما يسمد بـــــــــــــ:و        

 :وجود أسلوبين متناقضين للتفنير وفهم الظواهر وجد كونت أن الفوضد العقلية ناجمة عنو  .السوسيولوجيا الأحياء وأخيراا 
 .ةالعلمي العي يستعمله الناس للتفنير في الظواهر النونية والطبيعية والبيولوجي هو الأسلوب: الأسلوب الأول -أ

 .تمعللتفنير في الظواهر المتعلقة بالإنسان والمج العي يستعمله الناس يالميتافيزيقهو التفنير الديني : الثاأ الأسلوب -ب
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ثلاث  . هنالهنســــــــانيةدقيق وحدة المعرفة الإ إاكونت   فيه بين نمطي تفنير متناقضــــــــين في وقت يســــــــعد كيا انن التوفيقولنن         
  :الفوضد ععه مق حات لمواجهة

رس يقوم علد الملاحظة وتقرير طبائع الأشـــــــياءد كما يد المنهج الوضـــــــعيف والميتافيزيقي بلا أي تناقضد التوفيق بين التفنيرين الوضـــــــعي -أ
ايته  غالحقائق ا زئية وعناصـــــر الظواهر بحثاا عن أســـــبابها المباشـــــرةد ويظمن  ضـــــوع الظواهر لقوانين انن النشـــــا عنهاد فهو منهج نســـــبي 

ل د و لأواا عن العلل يدرس الحقائق النلية بحثاا د و يقوم علد التأمل النظري والبحث المطلق كشــــا القوانين العلمية. أما المنهج الميتافيزيقي
الواضـــح أن ومن  .تصـــورها إاســـبيل  وضـــع مباد  فلســـفية ل منهج مطلق غايته د فهويظمن  ضـــوع الظواهر لقوانين انن النشـــا عنها

ينبعي الت لي عن هعه  لعا داضـــــــطراب عقلي في أتهان الناس إاالتفنير أو أي محاولة للجمع بينهما ســـــــتظدي  مقاربة هعين النمطين من
 .المقاربة المستحيلة بسبب الفرو قات الحادة بين الفنرين

هعا . و منهج عام وشـــاملك  يالميتافيزيقوجي المنهج التيول صـــر  النظر عن التفنير الوضـــعي وإنجازاته وإخضـــاع كل العقول والعلوم إا -ب
الطريقة الوضـــــــــــعية  من اســـــــــــتحقاقات هعا الحل القضـــــــــــاء ليس علدو  .؟ العقلية ولنن هل انن دقيقه علمياا  الحل قد يعيد إلينا الوحدة

لينا أن نتننر لخ اع ع من التفنير الوضـــــعي. مثلاا  الإنســـــاأ انطلاقاا  بل إننار كل النتصـــــارات العلمية ال  دققت في التاريخ دفحســـــب
أورثونا  عقلياا  وأوصـــــلوا لنا تراثاا  ونيوتن وغيرهم  ن اشـــــتعلوا بالأبحاث الوضــــعية دوبينون دودينارت دوجاليليو دكوبرنيك الطباعة وإنجازات

  .إياه
طيع الحد من هل نســـــــــت .؟ ميد القدرة علد التفنيركنم  للتفنير فهل ســـــــــننجح في تج من جانب اخر فإتا تراجعنا عن الوضـــــــــعية       
علد المراحل الســابقة بالفســاد فنمنعها  وهل نســتطيع أن نتحنم في قوانين الطبيعة ال  حنمت .؟ علد حاله جامداا  وإبقائهالتفنير  تطور
 .ومضموناا  من قبيل العدم مستحيل شنلاا  شيءالتفنير الوضعي  من المظكد أن جعل .؟ ددث النتيجة نفسها أنمن 
من اســتحقاقاته القضــاء علد ما  ((وحدة المعرفة الوضــعية))لنل ظواهر النون  وشــاملاا  عاماا  كلياا   الوضــعي وجعله منهجاا  نهجتعميم الم - 

والمجتمع  هر الإنســـــــانةا في تلك ظوا علد المنهج الوضــــــعي الأفراد ظواهر الجتماع اعتماداا  تبقد من الفنر الميتافيزيقي ومظاهره وأن يفهم
 :لفهم الظواهر علد الطريقة الوضعية ثمة شرطين.           ولنن كونت  أوجستال  كانت تستبعد من التحليل الوضعي قبل 

 ون المجتمعكل تســـيرها الأهواء والمصـــادفات. وهعا شـــر  متوفر في الظواهر الجتماعية   أن تنون هعه الظواهر خاضـــعة لقوانين بحيث -أ 

هعه هي جواهر الصــــــــراع بين علماء ) .إليها كما أن جميع نواحي الطبيعة خضــــــــعت لقوانين ثابتة أمنن الوصــــــــول  دجزء من الطبيعة النلية
 (.؟ الجتماعية أم ل الجتماع حول وجود قوانين للظاهرة

وهعه مســــألة  احثين مهمتهم النشــــا عنها.بالوضــــعية عبر  علد الدراســــة اعتماداا  معرفة الناس لقوانين الظواهر وهو أمر ل يتوفر إل -ب
  .والأخلاقية ودقيق الإصلال المنشود هنعا انن القضاء علد الفوضد العقلية والجتماعية. علم جديد وهو علم الجتماع تتطلب قيام

 :1ولعل أبرز إسهامات كونت في النظرية السوسيولوجية ما يأق       
بين علم الجتماع الوليد وبين الفلســـفة الســـياســـيةد وإصـــرار كونت علد أن الســـتقصـــاءات الســـوســـيولوجية لبد أن تعتمد علد  التفرقة -أ

 المناهج الوضعية أو الموضوعية في الملاحظة وعلد التجريب والمقارنة المميزة للعلوم الطبيعيةد وكعلك علد المنهج التاريخي.
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قال:  انه الدراســـة الواقعية المنظمة للظواهر الجتماعية د كما كان أيضـــاا أول من قســـم موضـــوعات  وضـــع أول تعريا لعلم الجتماع -ب
علم الجتماع إا قســمين رئيســيين أوعما علم الجتماع الســتاتينيد وثانيهما علم الجتماع الدينامينيد وتهتم الســتاتينا بدراســة شــرو  

عير تماعيد بينما تهتم الدينامينا بدراســـة الحركة المســـتمرة للمجتمع أو ةا يعر  الآن بدراســـة التوجود المجتمع أو ةا يعر  الآن بالبناء الج
 الجتماعي.

أنـه علد الرغم من الأفنـار ال  اعتنقهـا كونـت قداةد أو أنها   تقدم نظرية اجتماعية متناملةد إل أن جهد كونت مقدر حا وان    - 
ماعية ميع تلك الأفنار وإعادة ترتيبهاد لأن تلك التجميع وال تيب قد أديا بعير شـــــك إا نمو المعرفة الجتتتجاوز محصـــــلته النهائية  رد تج

 خصوصاا ما تعلق منها بالبناء الجتماعي والتعير والثقافة وا ماعات الجتماعية والعلاقات الش صية.
اعتبارها الحصيلة إنها كثيراا ما تعتبر أفنار عصـرية كتصـوره عن الثقافة ب لزالت كتابات وأفنار كثيرة لنونت علد أصـالتها حا اليوم بل -د

 النلية لنجازات العقول الإنسانية المتفاعلةد إا جانب إدراكه السليم للتأثير الأز  المتبادل بين الفرد والمجتمع.
 اصر.هات الحديثة في علم الجتماع المعتعرض كونت في كتاباته للنثير من المسائل والموضوعات ال  تعد أساساا للاتجا -ه

ثم سماه    physique socialة  الفيزياء الجتماعي  أو  أطلقه كونت علد العلم ا ديد كان  الطبيعة الجتماعية أول اســــــــــمإن        
الطبيعيــة  بتعريا الظــاهرةنــه عني أعلد الرغم    يعطهــا تعريفــاا . أمــا عن الظــاهرة الجتمــاعيــة فــإن كونــت   sociology بعلم الجتمــاع

كل الظواهر ال    تدرســــــــــها العلوم الســــــــــابقة عليه. ولأنه يرى من العبث  والنيميائية والبيولوجية. لأنه كان يرى أن علم الجتماع يدرس
 .يةظواهر اجتماع دديدها باعتبار كل الظواهر الإنسانية ةا في تلك ظواهر علم النفس هي أوالجتماعية  تعريا الظاهرة

ديرة وهي الحقيقة ا  الإنســـــــــــانية هي موضـــــــــــوع العلم أن لعلم الجتماع معتبراا  الجتماعية   يحدد كونت موضـــــــــــوعاا  مثل الظاهرةو        
 .الستاتيك الجتماعيو  الديناميك الجتماعي: كونت في حالتين إن الإنسانية كموضوع لعلم الجتماع يدرسهاو  دبالدراسة والبحث

  : Le play Frédéric (9618-2881) لوبلاي فريدريك -1
الشعوبد ونوهت  بتأثير العوامل ا عرافية فيفرنسـي من أبرز الباحثين والرواد في مدرسـة الإصـلال الجتماعي الفرنسـية ال  أشادت        

وما  .1بعلاقة المنان بالعمل المزاولد وأشـــــــــنال الملنيةد وعلاقة المنان بنموت  الأســـــــــرةد وعلاقته بالمنظمات الجتماعية المتجاوزة للأســـــــــرة
 ا.عوامل ا عرافية وحدهيعاب علد هعه المدرسة هو أنها تعا  في تأثير المناند فبعض القضايا الجتماعية ل تفسر بال

وكان لوبلاي شـــــــأنه في تلك شـــــــأن كونت مهتماا بال.لال والتفنك الجتماعي المعاصـــــــر لهد والعي كان يعتقد أنه واحد من اثار        
 .1855 نا معية العالمية للدراسة العملية في القتصاد الجتماعيد من مظلفاته: العمال الأوربيو  1856الثورة الفرنسية. أسس عام 

يقوم منهج مدرســـة لوبلاي علد فحص حالت فرديةد ثم اســـتنتا  النتيجة والقانون العي تخضـــع له هعه الحالتد وهو الأمر العي        
د أي بحث الحالت الفردية الأســـــــــــــريةد وقد طبق لوبلاي دراســـــــــــــاته المونوغرافية لميزانيات  Monogradhies familialsدعاه لوبلاي: 
. والمنهج المونوغرافي نوع من الدراســة المفصـــلة المســـتقصـــية لظاهرة من الظواهرد يتبعه 2ول إا أبواب المصـــروفات الم تلفة فيهاالأســرةد للوصـــ

 تعميم للنتائج المفضد إليها.  

                                                      
 .636-632د ص ص 2222د المطبعة العموميةد دمشقد سوريا تمهيد في علم الاجتماع عبد النريم اليافيد -1

    .236د ص 1876القاهرةد مصر د دار النهضة العربيةد تاريخ الفكر الاجتماعي والمدارس الاجتماعية حسن شحاتة سعفاند -2
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بيتها للنشـــئد ر د والتديند وتقوية الأســـرةد وحســـن تإن الزدهار الجتماعي يتم بشـــرائ  أســـاســـية هي: الأاان باللهوحســـب لوبلاي ف       
إقرار الملنية الفرديةد والتضــــــــــــــامن الجتماعيد وحســــــــــــــن التعامل بين الأفرادد وكل ما توصــــــــــــــي به ووجود حنومـة قوية يخلص الرعية عاد و 

 . لأديانالأخلاق وا
ولوجيةد كما يرى البعض الســوســيولقد اعتبر النثير من العلماء أن الإطار الموحد للدراســة يعتبر الإضــافة الحقيقية للوبلاي في النظرية        

أن الطريقة ا ديدة ال  انتهجها لوبلاي خلال بحثه عن الأســــــــــرة كانت هي الأســــــــــاس لما يعُر  اليوم بطريقة )الملاحظة بالمشــــــــــاركة(د وهو 
 إسهام كبير في منهجية العلوم الجتماعية.

ل مفهومي الســـــــــعادة والشـــــــــقاءد حيث تتحقق الســـــــــعادة في رأيه وضـــــــــع لوبلاي بداية لنظرية عامة جديدة في البناء الجتماعي خلا       
بإشــــــــــباع حاجتين رئيســــــــــيتيند أوعما مادية وتتمثل في اةبز اليوميد والثانية ل مادية وتتمثل في الســــــــــنن الأســــــــــاســــــــــيةد وحينما يحقق البناء 

لحاجتين. كما البناء الجتماعي عن إشباع هاتين االجتماعي القائم إشـباعاا عاتين الحاجتين تتحقق السـعادةد ويحدث الشقاء عندما يعجز 
يةد جأكد لوبلاي في مختلا دراســاته علد الأســرة والعمل والمنان علد اعتبار أنهم يشــنلون معاا في رأيه الثلاثية المركزية للدراســة الســوســيولو 

مي ر أنها من جهة أخرى أســــــــاس للتحليل النمع اســـــــت دام ميزانية للأســــــــرة  بوصــــــــفها تعبيراا كمياا عن حياة الأســــــــرة من جهة وعلد اعتبا
 للوقائع الجتماعية.

 : 1وقد أوضح لوبلاي أن البناءات الجتماعية تتنون من سبعة عناصر وثلاث طبقات هي       
 :  ا القانون الأخلاقي العام والسلطة الأبوية.Tow Basesأساسان  -أ

 : هم الدين والحنومة.Tow Cements لحمتان -ب
 : هي الملنية المجتمعيةد الملنية الفرديةد والرعاية.Patronage ثلاثة مواد - 

 هعا وتشبع السنن أو الأعرا  الأساسية من الطبقتين الأوا والثانيةد أما خبز الإنسان اليومي فيشبع من خلال الطبقة الثالثة.       
ثـل حلقــة نظريتــه في التعير بـأنهــا دائريــة في المحــل الأولد ةعنى أنهـا تموأبرز مــا كــان ايز لوبلاي أنـه   ينن يظمن بـالتطورد واتســــــــــــــمــت        

 نمفرغة ل انن اةرو  منهاد حيث تبدأ الدائرة بالبســـاطة فالتعقيد ثم اعرم حا تصـــل إا واحد من اثنين إما الإصـــلال أو الدمارد علد أ
 ال  تشير إا التحول من السعادة إا الشقاء.لوبلاي ركز اهتمامه علد المرحلة ال.لالية من التعير الجتماعي 

 :Karl Marx (1818-1883)كارل ماركس   -4
ينا ا اعيجليين اليســـارييند حصـــل علد الدكتوراه من جامعة فيإفيلســـو  ماديد ومفنر اقتصـــادي ألماأ تو أصـــول يهوديةد انتمد        

 الرأسماليةبنظريته المتعلقة ل أن إ قام بتأليا العديد من المظلفات. 1848في الفلسـفةد اشـ له مع انجلز في وضــع بيان الحزب الشـيوعي عام 
 ريدريك إنجلزفد ويعتبر مع صـــــديقه الفلســـــفة الماركســـــيةلعلك يعتبر مظســـــس  دجور العمال هو ما أكســـــبه شـــــهرة عالميةأوتعارضـــــها مع مبدأ 

  .للفنر الشيوعيالمنظرين الرسميين الأساسيين 
تصاديةد وال  تعني ول ا فيما يعر  اليوم بالحتمية القأساسيتيند تتمثل أارتنزت النظرية السـوسـيولوجية عند ماركس علد حقيقتين        

تصــادي هو ن تلك العامل القأســاســية ومباشــرة بناء المجتمع وتطورهد ويرى ماركس أن العامل القتصــادي هو العي يحدد وبصــفة أببســاطة 

                                                      
 .25صلال مصطفد الفوالد مرجع سابقد ص  -1

http://kuniv.in/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://kuniv.in/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://kuniv.in/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://kuniv.in/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%83_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B2
http://kuniv.in/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://kuniv.in/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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ي أن يتم في ر أمـا عن الحقيقـة الثـانيـة فتتمثـل فيمـا يعر  ةينـانيزمـات التعير الـعي جب أنتـا د للاالتنظيم الجتمـاعي  يضــــــــــــــاا أالـعي يحـدد 
 :1زلية هيألمراحل ثلاث  ماركس وفقاا 

 .Thesisأو الموضوع  Affirmationثبات الإ -أ
 .Antithesisأو نقيض الموضوع  Negationالنفي  -ب
 .Synthesisتصالج الأضداد أو مركب الموضوع  - 

وتقر نظرية ماركس  نتيجة دليليها للمجتمع العربي المعاصـــــــر أن المجتمع بصـــــــفة عامة يتنون من طبقتين رئيســـــــيتين والصـــــــراع بينهما        
قة الأوا نظام ا أخرىد وتمثل الطبإهو الوســــيلة القادرة علد نقل المجتمع من مرحلة  -أي الصــــراع الطبقي –نه حتمي ومحتدم بالضــــرورة لأ

 تمثل النظام ا ديد نما ينون للطبقة ال إنتا  البائدد وتمثل الطبقة الثانية نظام النتا  المســـــــــتحدثد ويقر ماركس أن النصـــــــــر في النهاية  ال
نظاماا بائداا نتيجة لما يحمله في طياته من عوامل هدمه وفنائهد ثم ما يلبث أن ينشــــأ نظام جديد ينتصــــر عليه ويحل  العي ما يلبث أن يصــــير

 محله وهنعا.
الظرو  نما يرجع إا الطبيعة القتصـــــــاديةد فإعهب ماركس إا اعتبار أن كل ما يحدث في المجتمع وما ينشـــــــأ فيه من ظواهر ونظم وي       

العامل الوحيد العي يشــــنل نظم الجتماع والســــياســــة والأخلاق والديند وبالتا  فالمادة القتصــــادية هي قطب الرحد في  القتصــــادية هي
   التطور السياسي والأخلاقي والجتماعي.

بناء الفوقي العي ليرى ماركس أن المجتمع الإنســـــاأ يقوم علد نوعين من البناءات البناء القتصـــــادي أو ما يســـــمد بالبناء التح  واو        
ويقوم بين هــعين البنــائين تفــاعــل دينــامي ولني نتمنن من فهم التفــاعلات الموجودة بين ا مــاعــات  ديقوم علد الأســـــــــــــــاس القتصـــــــــــــــادي

ات وقوى قالجتماعية ل بد لنا من فهم العلاقة التفاعلية المتلازمة بين البناء القتصـادي أو التح  والبناء الفوقي. أو ةعنى اخر دراسة علا
 .تمع وددد علد ضوئها العوامل الجتماعية والسوسيولوجية الأخرىالإنتا  ال  يقوم علد أساسها أي  

وقد قال ماركس بأن وحدة النون وحدة فنر جدليةد والمجتمع عنده ينشــأ لنونه شــنلاا خاصــاا من حركة المادة ال  تشــنل الطبيعة.        
 .2نتا  المادي حسب الماركسية هو أساس وجود المجتمعوالإ

ماركس   ينن مهتماا به أصـــلااد ولنننا نجد فق  إشـــارة عامة في أعماله للديند وقد حاول النشـــا عن مصـــدر  فإنأما عن الدين        
ارته وقد ةص ماركس أفناره عن الدين في عب اللتزام بـالقوى المقـدســــــــــــــة النامنة في جوهر الديند فوجده في عدم المســــــــــــــاواة الجتماعية.

د وأراد أيضــاا أن  1دين هو أنين النائن المضــطهدد وقلب العا  عديم الرحمةد وحس الظرو  القاســيةد انه أفيون الشــعب(( الشــهيرة:))أن ال
يبين أن الدين انن أن ينون وســـــــيلة للاع اض والقبول واةضـــــــوعد ولعا فقد حاول مع فريدريك انجلز تمييز الظرو  ال  يظهر أو ينمن 

 ل تبريرات دينية.فيها الصراع الطبقي من خلا
 أن اركسويقول م في  تمع معيند ةقائم اقتصادية اجتماعيةعلد أسس  مبنية اجتماعيه ةمظسس عن ةالدين عبار  فإنلماركس  فقاا و و        

الدين هو عليه ويسمح  الوضع الجتماعي كما إبقاءالدين هو  ن اعد  منأ ويقول. انعناس بناء فوقي للعا  المعام إلهو  الدين ما
                                                      

 .72د ص المرجع نفسه -1
 .89مرجع سابقد ص  دمدخل في علم الجتماع دصلال الدين شروخ -2
 .112المرجع نفسهد ص  -1
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وقمع  النادحةوالطبقات  لتعيير القوانين ال  تضمن استمرار استعلال الشعوب ةمحاول أيتعرقل  أنالدين من  هعا باسم ةللطبقات الحاكم
  تعيير. ةمحاول أي

تهم نظرية إعي لولقد لقيت النظرية السوسيولوجية عند ماركس موجة من النقد لنثير من علماء الجتماع أمثال بي وم سوروكين ا       
 ماركس بأنها تقوم علد  موعة من التصورات اةاط ة أبرزها التصور اةاطئ لدى ماركس للعلاقة السببية أو الحتمية وال  بنيت علد أساس

لجتماعيد اميتافيزيقي ل انن قبوله من جهةد ويتععر من جهة أخرى علد العلاقات بين  موعات كبيرة من الظواهر خصوصاا في المجال 
 لأن العلاقة بين مختلا الظواهر الجتماعية علاقة تبادلية التأثيرد أي تتأثر وتظثر في نفس الوقت.

  :Herbert Spencer (1829-1893) هربرت سبنسر -3
الأدب والسياسة ل بعا  اجتماع انجليزيد الأب الثاأ لعلم الجتماع بعد أوجست كونتد بدأ حياته مدرساا ثم مهندساا وبعدها عم       

 .1873د ))دراسة علم الجتماع(( 1872د ))مباد  علم النفس(( 1859وشظون المجتمعد من أهم مظلفاته:))الثبات الجتماعي(( 
كتابه:   1859اعتنق معهب التطور في النشوء والرتقاء د ووصل إا حقائق دقيقة قبل أن ينشر داروين بحوثهد ولما نشر سنة        

 الستاتيك الجتماعية  أخع نجمه يسطعد فنتب بعد تلك في علم الحياةد وعلم النفسد وعلم الجتماعد وال بيةد والسياسةد وحاول 
تطبيق فنرة  النشوء العضوي والتطور  علد النائنات الحية في ميدان علم الأحياء وعلد الإنسان في ميدان علم النفس والأخلاقد وعلد 

 علم الجتماع والسياسة. المجتمع في ميدان
نعزا  النتقال من التشابه إا التبايند أو من التعميم إا الت صصد أو من الستقلال ال وتتل ص النظرية التطورية عند سبنسر في       

فلسفة ستظدي حتماا إا ل)فوضد الشيوع( إا النظام والتدر . أما نظريته في المجتمع تنبع أصلاا من فلسفته في التطور الجتماعيد هعه ا
  اثلة بين المجتمع والنائن الحي. 

عي متزايد تظكد التطور تجاه تعقيد اجتما )سوسيولوجية( وقد استند علد هعه النظرية في وضع الأسس لنسق ومنظومة اجتماعية       
لعملية التطور  ل يسمح إول ينبعي ألّ . وازن الدقيقفالمجتمع في نظره مثل النائن الحي المعقدد يتصا بحالة من الت وارتفاع درجة الفردية.

 .خل الدولةصلال من خلال تدا معارضة الإإالفردية والتنيا الطبيعي  ولقد أدى هعا التأكيد علد الطبيعية بالتأثير في نموه.
ولعل دراسة سبنسر عن النتقال من ا ماعات المتجانسة تات المجال الصعير إا ا ماعات اللامتجانسة والمعقدة تات المجال         

د وتعني عبادة النثير من الأروال الم تلفة والقوى المقدسة بين البدائيين في مرحلة Animismالواسع هي ةثابة بداية لنظرية المبدأ الحيوي 
 .1وال  انن أن نجدها في الحضارات القداةتعدد الآعة 

وتضم نظرية المبدأ الحيوي ثلاث موضوعات رئيسية هي: الأول يدور حول عمومية الطوطميةد وهي الشنل الأو  للديند والثاأ        
بدلا  ةمرتب  بالعلاقة بين الدين والسحر والعلمد وأخبراا الهتمام بإمنانية وجود النظرية الحيويةد أي العتقاد في القوى اللاش صية المقدس

 الأروال المجسمة وتلك بالمراحل الأوا.من 
وتتجلد النظرية السوسيولوجية لدى سبنسر من خلال تصوره لتطور المجتمعات وال  سلنت في رأيه خطين رئيسيين أوعما أن        

المركبة نبعت عن المجتمعات  تن المجتمعاإا مستويات مختلفة من المجتمعات المعقدةد وبعبارة أخرى فإالمجتمعات البسيطة تتطور خلال نموها 
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ب كالبسيطةد ومركب المركب من المجتمعات انبثق من المجتمعات المركبة وهنعاد ةعنى أن المجتمع البسي  يتنون من الأسرد أما المجتمع المر 
ع مركبد أي مركب المركبد تمتا اددت هعه العشائر في قبائل فينشأ عنها ما يسميه ةجإداد تلك الأسر في عشائرد أما إنه ينشأ نتيجة إف

 .   2ن المجتمع ا ديد هو مركبد أي مركب مركب المركبد وهنعا كلما كبر الحجم كبر البناء وتطورإتا اددت القبائل في دول وأمم فإأما 

ثانية للنظرية لجتهاداا اخر انن أن يوصا بالركيزة اإليه إوظل المبدأ التطوري يشنل الأساس في نظرية سبنسرد حا أضا         
 رالجتماعيةد أل وهي المماثلة العضوية بين المجتمع والنائن الحيد واعتمد تلك التماثل بين المجتمعات والنائنات الحية في مفهوم سبنس

 علد عدة تطابقات من أ ها ظاهرة النمو الواضحة والمستمرة لدى كليهما سواء كان تلك النمو في الحجم أو في الوظيفة.
نســـــــاق تمع بالأالمج كثر الرواد العين شـــــــبهواأنه إنســـــــاق البيولوجية بل نســـــــاق يتشـــــــابه مع كثير من الأأفي  رأى ســـــــبنســـــــر أن المجتمع       

ن ازدياد إر. من حيث قدرتها علد النمو والتطو  ةكائنات متشـــــــــابه نســـــــــاق الجتماعية في المجتمع هيالبيولوجيةد فالنائنات العضـــــــــوية والأ
وهعا هو  دوتمايزاا  تعقيداا  كثرأنساق أا إنقسام المجتمع إزدياد إا إسـيظدي  -مثلاا  –زدياد النثافة السـنانية إك الجتماعيةنسـاق حجم الأ
 .و النائن الحيأعضاء البيولوجية حال الأ

الوظيفة. ولعل أهم ما جاء  فينســـــاق الجتماعية والبيولوجية يق ن بتمايز تدرجي التدرجي للبنى في كل الأ ن التمايزأوقد لحظ ســـــبنســـــر 
 .كثر من كونتأالنلمتين بلور ا سبنسر  هاتين به سبنسر هو استعماله لمصطلحي  البنية والوظيفة 

ثر في نظريات التطور عند علماء الجتماع الوظيفيين العين جا وا بعده وفي أ ن قانون التطور الجتماعي العي جاء به سبنسر قدإ       
 .تالنوت بارسونز و دوركايم طليعتهم
ن كان هعا إلقد انتقد نينول تيماشيا نظرية سبنسر السوسيولوجية وأعتبرها نظرية فلسفية أولا قبل أن تنون نظرية سوسيولوجيةد و        

ة أخرى أن الفيزياء ال  جهل انع أن سبنسر قام بصياغة نظرية تناملية عن الحقيقة كلها فقانونه عن التطور قانون كوأ. كما ل انع من 
ا أن يعفو إنهضت علد أساسها نظرية سبنسر قد أخعت تنهار في النثير من جوانبها الأمر العي عرض بالتا  جانباا من نظرية سبنسر 

 عليه الزمن.
 :Emile Durkheim (1858-1817) إميل دوركايم -5

وزنه في علم الجتماعد وهو أول واضــــــــع لقواعد هعا العلمد ول نســــــــتطيع تكر علم الجتماع دون  عا  اجتماع يهودي فرنســــــــي له       
تكر اسمهد كان أستات بالسربون وتأثر اتجاهه في علم الجتماع بفلسفة كونت الوضعيةد من أشهر مظلفاته: ))قواعد المنهج السوسيولوجي(( 

 .(*)مدرسة علم الاجتماع الصرف. وهو من رواد 1885
ة حيث يعتبر البي ة الجتماعية الإنســـانية هي الصـــلات الروحية الوثيقة والمحدد ديتضـــمن الفنر الجتماعي عند دوركايم عوامل عدةو        

 واص تخضـــــــع هعه البي ة الجتماعية لبعض الأســـــــباب الجتماعيةد فعلم الجتماع عند دوركايم هو علم يختص بدراســـــــة المجتمعات حيث 
لد العلوم ارون العلوم الطبيعية وتطبيق نفس المناهج العلمية عاـاثـل الظـاهرة الجتماعية بالظاهرة العضــــــــــــــوية أي يحعو حعو بعض العين ج
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لتزمت هعه وكوهين... وغيرهم وقد ا دوهاليفاكس دوبو يه ددي ســــــوســـــــيرد و ليفي بروهلد و مارســـــــيل موس :يتزعمها إميل دوركايم وأتباعه مثل :مدرســـــة علم الاجتماع الصـــــرف (*)
ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ها بالدقة الظواهر الجتماعية وقدمت دراسات ميدانية  تازةد وتميزت أبحاثم الجتماع و المدرسة بحدود الوضعية النونتية بل أنها أرست الوضعية الصحيحةد واع فت باستقلال علـ

 اع ودديد مناهجه وميادينه.ض ماا في إقامة دعائم علم الجتماً العلمية وبعلت جهداا نظريـا
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قد تأثر دوركايم  وفي هعا الســــــياق لنن هعه اةصــــــوصــــــية تبقد محل تردد ودفظ من قبل العديد من الم تصــــــين الجتماعيين.. الجتماعية
 كما تأثر أيضــــــــاا  .لحرية الفنرية والمعرفة الواســــــــعةما أمننه من اكتســــــــاب مســــــــاحات ال  أتيحت ععا المجتمع من ا بالمجتمع الفرنســــــــي نظراا 

يين من عن إطلاعه عن أفنار بعض المفنرين الألمان فضــلاا ...وجان جاله روســو دومونتيســنيو دســان ســيمون :بفلاســفة عصــر التنوير أمثال
دل من الصــــــــــراع رول التضــــــــــامن ب أمثال: فاجنرو شمولر وفونتد هعا وظل يظثر التضــــــــــامن في حياته كلها وفي فنره الجتماعي الداعي إا

 .المتصل
تكر دوركايم أن موضوع علم الجتماع المميز جب أن ينون الحقائق الجتماعية. ومفهوم الحقائق الجتماعية له عدة منوناتد لقد        

عامل كأشياء وةا أنها ت لنن ما هو حاسم في فصل علم الجتماع عن الفلسفة هي فنرة أن الحقائق الجتماعية جب أن تعامل كأشياءد
وليس فلسفياا.إف  ن الحقائق تدرس ميدانيا ا

لنن الأشياء ل انن إدراكها عن طريق النشا  العقلي          كان دوركايم يعتقد أن الأفنار انن معرفتها عن طريق الستبطان فلسفياا ا
لميداأ ودراسة الحقائق الجتماعية كأشياء هو العى ميز علم اةالص و.تا  من أجل فهمها إا معلومات من خار  العقل. هعا التوجه ا

دوركايم عن التفنير الفلسفي لنونت وسبنسر. في حين أن معاملة الحقائق الجتماعية كأشياء جابهت التهديد من الفلسفة لنن   اجتماع
علد الدراسة الميدن علإ  تنن كافية لمواجهة التهديد من علم النفس. ومثل علم الجتماع الدوركااي ف انية. ولتمييز م النفس يعتمد أيضا ا

رس الحقائق ن علم الجتماع يدإعلم الجتماع عن علم النفس تكر دوركايم أن الحقائق الجتماعية مستقلة عن الفاعل وقاهرة لهد لعلك ف
ي في الأساس ظواهر ق السينولوجية أو النفسية هالجتماعية في حين أن علم النفس يدرس الحقائق السينولوجية. وبالنسبة لدوركايمد الحقائ

 موروثةد أما الحقائق الجتماعية مستقلة وقاهرة.  
د كيانات مادية وغير مادية. الحقائق الجتماعية المادية أكثر وضوحاا لأنها حقيقية –في الواقع ميز دوركايم بين نوعين من الحقائق الجتماعية 

عمل دوركايم. أما ا زء الأكبر من عمل دوركايم وجوهر علم اجتماعه يختص بدراسة الحقائق الجتماعية  مادية لننها تات أ ية ض يلة في
 غير المادية. إن ما يطلق عليه علماء الجتماع اليوم المعايير والقيم مثال جيد لما عنى به دوركايم الحقائق الجتماعية غير المادية.

 :1النظرية السوسيولوجية ما يأقومن أبرز اسهامات دوركايم في        
عارض دوركايم النزعة الفردية ال  كانت ســــــــائدة في عصــــــــره عندما قرر أن أي تفســــــــير للظواهر الجتماعية ل جب أن يتم علد ضــــــــوء  -أ

د حد تعبيره: لرغبات الباحث وحالته الشــــــعورية والنفســــــيةد وإنما جب أن تفســــــر هعه الظواهر علد اعتبار أن عا طبيعة موضــــــوعيةد أو ع
  إننا جب أن نعالج الظواهر الجتماعية علد اعتبار أنها أشياء .

انن التعر  علد الظواهر الجتماعية حسب دوركايم عن طريقيند أوعما من خلال القوة القهرية ال  تمارسها علد الأفرادد وثانيهما  -ب
 من خلال عموميتها وانتشارها في ا ماعة.

صـــــــائص الظاهرة الجتماعية أو الحقيقة الجتماعية كما كان يحب أن يســـــــميها وميز بينها وبين غيرها من الحقائق من حدد دوركايم خ - 
 خلال أنها:

 تلقائية: ةعنى أن الظواهر الجتماعية ل تدين بوجودها لفرد ما لأنها موجودة قبل أن يوجد الأفراد. -
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 علد السواءد ومن خر  عنها يتحمل ا زاء.جبرية: ةعنى أنها ملزمة للأفراد وا ماعات  -

عامة: ةعنى أن الظواهر الجتماعية ل توجد في منان دون الآخرد وإل فقدت خاصــــــــيتها كحقيقة عامة وخرجت عن نطاق اهتمامات  -
 علم الجتماع.

ةد وبالتا  انن صـــلة عن الحياة الفرديعن الأفراد بحيث انن ملاحظتها كأشـــياء منف - واصـــها الســـابقة –خارجية: ةعنى أنها مســـتقلة  -
 دراستها دراسة موضوعية إتا ما اعتمدت هعه الدراسة علد المنهج الإحصائي.

صـــــنا دوركايم التضـــــامن  د حيث1883تعرض دوركايم لموضـــــوع التضـــــامن الجتماعي من خلال كتابه:  تقســـــيم العمل الجتماعي   -د
 الجتماعي إا نوعين:

زيع نه غير مركب وغير  يز وغير خاضـــــــع لمبدأ تو أحيث  ويتميز هعا النوع من التضـــــــامن بالبســـــــاطة والســـــــعاجة أحياناا التضـــــــامن الآ :  -
 العمل. 

ر فيه توزيع الوظائا علد وتقد ويخضــع لمعيار مبدأ تقســيم العملد التضــامن العضــوي: هعا النوع يتميز بالتعقيد وله  يزات في الوظائاد -
داخل  ود عموماا ويســــــ دفي الحياة الجتماعية أســــــاســــــياا  صــــــص وينون هعا النوع عنصــــــراا  الإضــــــافة إا تميزه بزيادة التب دا ماعات والأفراد

الوســـــــ  الجتماعي العي يطعد عليه هعا النوع ســـــــلطة القانون واحتنام ا ميع إا مباد  القانون ةعنى أن حياة الناس تتجه إا التنظيم 
 بين مختلا الأدوار الجتماعية في مفهوم التنظيم وتدرجه.  الرسمي وتساير صلاحيات السلطات

يرى دور كايم في خصــوصــية المجتمع علد أنه  موعة من العلاقات والرواب  الجتماعية تعمل علد ظهور توقعات حول أنما  الســلوله  -ه
تمعات تنون له هو التوازن حيث يشـــــير أن المج...والمجتمع بالنســـــبة لدوركايم هو نســـــق منظم يعمل علد التوافق والتنيا وأهم صـــــفة  يزة 

ثــابتــة ومنظمــة إا أن يقع حــدث أو تعير اخر وعنــدمــا يحــدث تعير يعمــل المجتمع علد التنيا مع الموقا ا ــديــد لني تقم عمليــة بنــاء 
مير ا معي وقد ميه الضــــــوينرس هنا دوركايم مصــــــطلح جديد يســــــ التوازن وهعه الفنرة قائمة علد اف اض أن المجتمع هو ةثابة كائن حي.

غلب أين نه المجموع النلي للمعتقدات والعواطا العامة بأحيث يعر  هعا المصـــطلح علد د  تقســـيم العمل  :أورد هعا المصـــطلح في كتابه
و يدعم الزمن  د فهو يدوم خلالملموســـــاا  له طابع متميز وينتســـــب هعا الضـــــمير العام واقعاا  عناصـــــر المجتمعد وال  تشـــــنل في رأيه نســـــقاا 

الرواب  بين الأجيـال ...وةعنى أن المجتمع يعيش في داخـل ضــــــــــــــميرنا ومن منظور إميل دور كايم فإن الضــــــــــــــمير ا معي هو تعبير عن فنرة 
 .ا ماعة في المجتمع

الظواهر  ةجــب ملاحظــد حيــث نــه  موعــة من المبــاد  والقواعــد لــدراســـــــــــــــة ودليــل الظواهر الجتمــاعيــةأينظر دوركــايم إا المنهج علد  -و
الجتمـاعيـة علد أنها أشــــــــــــــياءد ةعنى التعامل مع الظواهر الجتماعية دون التأثر بأفنار ســــــــــــــابقة ودلل كما هي موجودةد فمنهجية دليل 

في علم  اا أيضــــــــــــ علد الباحثو  الظواهر الجتماعية تقتضـــــــــــي من الباحث في علم الجتماع التحرر بصـــــــــــفة مطردة من كل فنرة ســـــــــــابقة.
يا الظواهر الجتماعية ال  هو بصـدد دراسـتها حا يعلم بها الناسد إت ل يستطيع الباحث أن يحلل ظاهرة ما دون الإحاطة الجتماع تعر 

د لظاهرةالآلية المنهجية ال  تســــاعد علد الوصــــول إا دديد اةواص ا وهرية ل كما ينبعي علد الباحث أن يقا منع البداية علد  .ةعانيها
ر حصــــــــــــــر البحــث في طــائفــة من الظواهكمــا جــب لــة.  أواص اةــارجيــة ال  تمننــه من الهتــداء إا ا وهر وعمق المســــــــــــــالعتمــاد علد اةو 

علد و  الجتماعية ويتم علد أثرها تعميم البحث علد جميع الظواهر الجتماعية ال  عا نفس اةصــــــــــائص وتتحقق فيها الشــــــــــرو  اللازمة.
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ث ودليل الظاهرة الجتماعية أن يبعل جهده في ملاحظة هعه الظواهر من الناحية ال  تبدو الباحث في علم الجتماع عند شــــروعه في بح
 فيها مستقلة عن مظاهرها الفردية. 

ن مواقفـه النـابعـة من إلحـاده هي الســــــــــــــبـب في ا.را  نظريتـه حول الـديند فقـد كان ينادي بالحياد في إفـ أمـا عن اراء دوركـايم الـدينيـة       
ر الجتماعية لننه مع الأســـــــــــــا   يســــــــــــــتطع التجرد النامل من خلفياته الإيديولوجية فنانت دليلاته متأثرة كثيراا بنظرته دراســـــــــــــة الظواه

شـــنل  ويعزو إميل دوركايم نشـــأة الديانة إا الحياة الجتماعيةد فالأفراد بتآلفهم يعيشـــون حياة كلها حماســـة ونشـــا  ينبعث منها الإلحادية.
يتو ون أنه صـــــنع الإلهد مع أنه ليس من الإله في شـــــيءد ولننه وليد الحرية الجتماعيةد أي أن منشـــــأ الدين اجتماعي وليس تيار كهربائي 

 غيبيد فالدين في نظره حقيقة اجتماعية إنســــــــــــانية فق د لأن له دوراا حيوياا في الحفاظ علد النظام وال كيبة الجتماعية فحســــــــــــب. فالأفراد
لحقه من عادات وتقاليد وشـــــــــعائرد لأن في تلك تضـــــــــامناا جمعياا عم وقوة لمجتمعهمد وتعكيراا بهويتهم الدينية وتقاليدهم يخ عون الدين وما ي

رب  الدين الطوطمي بالمنطقد حيث يقول أن أصـــــــــــول الفنر المنطقي قد ت إ الجتماعيةد وهعا هو قطب رحد نظرية دوركايم حول الدين.
ين وطميد ومن ثم ارتب  التفنير المنطقي بأشــنال أولية للتفنير الجتماعيد العي انبثق هو الآخر عن الدارتبطت بتطور الفنر الديني الط

 .1الأو  الطوطميد وتصوراته ا معية
     منها: تع يه بعض العيوب دوركايم أفنار ومنهجنلاحظ أن 

د مثل المحي  ا عرافيد وال كيب ا ســمي ...د  ا جعلنا أمام دراســات تفتقر لبعض ا وانب أنه أ ل عدة أشــياء في دراســاته الجتماعية -
فهعه النظرية ل تخلو من التطر  والمعالة ال  جعلت المجتمع هو الصـــــــــــانع لثقافته وديانته...وبالتا  ليســـــــــــت تلك الدراســـــــــــة تات الطابع 

 الشمو  ال  أمنن الرتيال لنتائجها.  
طات دوركايم أيضـــــاا تعميم الظاهرة ا زئية علد كل الســـــلوله الإنســـــاأ )تأثير العقل ا معي في الأفراد كمثال(د وتفســـــير الظاهرة من ســـــق -

 بهد لتحقيق مآرب إلحادية دفينة. بعير ما يصح أن تفسر
ضــع التحفظات حول لو  ع  ا جعله مضـطراا للواق علد اةاصـية ا معية للظاهرة الجتماعية ل يظخع علد إطلاقه وإل كان ناقصـاا  هتأكيد -

 في حيث أن بعض الســــــــــلوكيات الجتماعية مصــــــــــدرها الفرد ثم تبدأ تقل تدرجياا  دحدود التحديدات الصــــــــــطلاحية للمفاهيم الجتماعية
 ا ماعية. 

إت أنه ل انن  دتمععضـــاء المجيلاحظ أن فنرة الضـــمير ا معي تلعي أي دور للفرد وتهدد حريته كما أنه ل يســـتطيع تفســـير الســـلوله لأ -
 ن الفرد سابق الوجود عن المجتمع فنيا ينون الفرع أصل الأصل. اعتبار المجتمع مصدر السلوله لأ

إت ل انن  ديظخع عليه من الناحية المنهجية بالنســبة للضــواب  ال  وضــعها في دراســة الظواهر الجتماعية الموضــوعية هي ضــواب  مثالية -
احث من تاتيته وأفناره المسـبقة. والصـعوبة في هعه الحالة هي مشـنلة الموضوعية...والتحدث عن الموضوعية يعني التقليل أن يت لص أي ب

 من تدخل العتبارات العاتية في نتائج البحث. 
 : Max Weber (1864-1829) ماكس فيبر -6
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  مظســـســـات الدولةد وهو من أتددارة العامة فيالحديثد درس الإ علم الجتماعد ومن مظســـســـي والســـياســـة القتصـــادفي  ألماأعا         
هم أعماله المظســـســـة في ((د العي يعتبر من أالأخلاق البروتســـتانتية ورول الرأسماليةد وعمله الأكثر شـــهرة هو ))مقالة في البيروقراطيةبتعريا 

في عمله و  علم الجتماع الدينيد حيث أشـــــــــــار فيه إا أن الدين هو عامل غير حصـــــــــــري في تطور الثقافة في المجتمعات العربية والشـــــــــــرقية.
ياا في يحتنر الســـتعمال الشـــرعي للقوة الطبيعيةد وأصـــبح هعا التعريا محور الشـــهير أيضـــاا )الســـياســـة كمهنة( عر  الدولة بأنها النيان العي 

 دراسة علم السياسة.
درس فيبر جميع الأدياند وكان يرى أن الأخلاق البروتســـــتانتية أخلاق مثاليةد ومنها اســـــتقد النموت  المثا  للبيروقراطية والعي يتميز        

 في الواقع ولو طبق في التنظيم لوصل لأعلد درجات الرشادة.بالعقلانية والرشادةد ومن الصعب تطبيقه 
د لني ا فهم تفســيري للفعل الجتماعيإعر  ماكس فيبر علم الجتماع وحدد موضــوعه بأنه تلك العلم العي يحاول الوصــول  و        

فســــير الســــلوله في ضــــوء الجتماع هي ت ا تلك أن المهمة المت صــــصــــة لعلمإيتمنن من تقديم تفســــير ســــببي لمجراه ونتائجهد ويضــــيا فيبر 
المعنى العاقد وأن موضــــــوع دراســــــة هعا العلم هي الظواهر ال  انن فهمها فهماا تاتيااد ومن ناحية أخرى أوضــــــح أن الوظيفة اةاصــــــة ال  

 عن العمليــات ت تعبريظديهــا علم الجتمــاع هي فهم المفردات المتبــاينــة النموتجيــةد بحيــث بعــد تلــك صــــــــــــــيــاغــة مفــاهيم نموتجيــة وتعميمــا
 .1المبريقية
نظراا لظهور أفنار فيبر في ف ة زمنية معاصـــــــــــرة فقد اختلا مع دوركايم في العديد من القضـــــــــــايا وخاصـــــــــــة الدين والصـــــــــــراع الطبقي و        

جتماع وقد قام فيبر بوضـــــع العديد من النظريات اةاصـــــة بعلم ال دوتلك لتوســـــع فيبر في دراســـــته للأديان الســـــماوية والأرضـــــية دوالغ اب
 .واست دم التحليل المقارن لثبات نظرياته

إننا نعر  جيداا المنانة اعامة ال  دتلها مفاهيم مثل: الســــــلطةد والســــــيطرة في اةطاب الفيبري. فالنظر للحياة الجتماعية علد أنها        
القيم  ماهي في نهاية المطا  ســـــوى شـــــيء اخر عن تأكيد الأ ية النبيرة ال  يحتلها الصـــــراع والســـــلطة في   صـــــراع بين الآعة د و فوضـــــد

 .  2نشا  المجتمعات الإنسانية
وعلم الجتماع الديني عند فيبر  موعة من الدراســــــــــــات انن أن تدخل دت علم الجتماع الدينيد لعل من أ ها تلك الدراســــــــــــة        

سمالية((د ثم قام الأخلاق البروتســـــتانتية ورول الرأ: ))ها أن يناهض الفنر الماركســـــي في أســـــاســـــه وجوهره وال  تقع دت عنوانال  حاول في
فيبر بعد تلك بدراســـــــــات مقارنة تناولت الأديان النبرى والعلاقة بين الظرو  الجتماعية والقتصـــــــــادية من جهةد والتجاهات الدينية من 

 جهة أخرى.  
(:  إن ماكس فيبر في دراســــــته لتأثير الأخلاق البروتســــــتانتية علد الرأسمالية كان يريد أن يظكد 1879) R.Aronيقول راون ارون        

 :   قضيتين  ا
ســـــلوله الأفراد في مختلا المجتمعات يفهم في إطار تصـــــورهم العام للوجود وتعتبر المعتقدات الدينية وتفســـــيرها إحدى هعا التصـــــورات  أن -أ

 للعا  وال  تظثر في سلوله الأفراد وا ماعات ةا في تلك السلوله القتصادي. 
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بر ن ثم فهي تعد من أســـباب تعير هعا الســـلوله. علد أن فيإن التصـــورات الدينية هي بالفعل إحدى محددات الســـلوله القتصـــادي وم -ب
كد عليه بدراســــــــة الأخلاقيات القتصــــــــادية للدين ويقصــــــــد منها ما يظ    يعالج ا وانب الم تلفة للدين بوصــــــــفه ظاهرة اجتماعية بل اكتفد

 الدين من قيم اقتصادية.
 :  3وانن ان نل ص الفنار السوسيولوجية لفيبر في النقا  التالية

بـالرغم من أن فيبر شــــــــــــــعر أن كـل  ال بحاجة للآخرد كانت ر يته أن مهمة علم الجتماع فيمـا يخص علاقـة علم الجتمـاع بـالتـاريخ.  -أ
خ وعلم شــــــــــــــرل فيبر الفرق بين التاريو فق  مهمة متوســــــــــــــطة.  يتوفير اةـدمـات الضــــــــــــــروريـة للتـاريخ. فقـد تكر أن علم الجتمـاع يظد يه

 يحاول علم الجتماع صـــــياغة مفاهيم نموتجية ونظم مهمة للعمليات الميدانية. هعا ايزه عن التاريخ العى يتوجه .و التوضـــــيح : الجتماع
يبر اســــتطاع الدمج بالرغم من هعا التمييز الواضــــح جداا فإن ف . والتحليل الســــببي لأفعال الفردد البنيات والشــــ صــــيات الا عا أ ية ثقافية

هنا و   أعمـالـه. كـان علم اجتماعه متجهاا .و تطوير مفاهيم واضــــــــــــــحة تمننه من القيام بالتحليل الســــــــــــــببي للظواهر التاريخية.بين الثنين في
دراسـة هعه الظواهر لو  دكان يعتقد أن التاريخ الجتماعي منون من عدد من الظواهر المسـتمرة. حيث  عا  اجتماع تاريخي هانننا أن نعتبر 

تطوير تلك  يمهمة علم الجتماع هو ير مفاهيم عديدة تعمم لفرض بعض النظام علد اضــطراب العا  الحقيقي. يصــبح من الضــروري تطو 
فيبر المزاوجة بين اةاص  بهعه الطريقة حاولو تســــــــــت دم بواســــــــــطة علم التاريخ في التحليل الســــــــــببي للظواهر التاريخية المحددة.  المفاهيم وال 

 .امل بعدل مع الطبيعة المعقدة للحياة الجتماعيةوالعام في محاولة لتطوير علم يتع
وليس  نان ميالا إا أن يرى دراســـة أســـباب الظواهر الجتماعية ضـــمن  ال التاريخفبدراســـة الســـببية والتعليل.  فيبر في منهجه التزام -ب

فإن  –بر الملموســــة  منفصــــلين في كتابات فيو ا غير –علم الجتماع. مع تلك الدرجة الا انن الفصــــل فيها بين علم الجتماع والتاريخ 
الأخلاق د و خرأن الحدث يتبعه أو يصـــــاحبه حدث ا في فنر فيبر ويقصـــــد بها الســـــببية مهمةو موضـــــوع الســـــببية له علاقة بعلم الجتماع. 

الا تقول أن البروتســتانتية  الفنرة البروتســتانتية  واحد  من العوامل الســببية الا أدت إا نشــوء الرول الرأسمالية الحديثة. وقد وصــا بالعباء
كما وصــا فيبر بالعباء أيضــاا الفنرة الا تقول أنه ما كان للرأسمالية أن تنشــأ من دون  الإصــلاحات البروتســتانتية    .هد الســبب الأوحد

د الصـــــــراع بين الســـــــيطرة عل أفنار فيبر عن الســـــــببية تات علاقة ةحاولتهو لأن عوامل أخرى كان من الممنن أن تظدى إا نفس النتيجة. 
 المعرفة العامة والمعرفة الفردية. 

اً في الإعراب عن ر يته لعلم الجتماع كثيراا ما اتخع فيبر مواقف -  برى أي ضـــــــد علم الجتماع التطوري العي يركز علد المســـــــتويات الن اا
اخر  ية. ةعنىسـوسيولوجيا  لأضع حداا للمفاهيم ا معالمدرسـة  العضـوية  ال  كانت سـائدة في عصـره. فقد قال فيبر مثلاا  لقد أصـبحت 

دي واحداا أو أكثرد قلة أو كثرةد تلك يعني بتوظيا منهج فر  –انن  ـارســــــــــــــته فق  بالنتقال من فعل أفراد  فـإن علم الجتمـاع أيضــــــــــــــاا 
النامل من علم إبعاد المفاهيم ا معية ببالرغم من هعا التمســــــك بالمنهج الفردي فقد اضــــــطر فيبر إا القرار بأنه من المســــــتحيل . و صــــــارم

 الجتماع .
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 –الدرجة الأو  النالفينية  وفي –تتبع ماكس فيبر في أكثر أعماله شــــــــهرة )الخلاق البروتســــــــتانتية ورول الرأسمالية( أثر البروتســــــــتانتية  -د
في مقدمته لـ ف .ين والرأسمالية علد مســــتوي العا علد نشـــوء الرول الرأسمالية. هعا العمل جزء صــــعير من عمل ضــــ م يتابع العلاقة بين الد

والرأسمالية  -العقلانية اعادفة –المميزة للعرب  (*)العقلانية)الأخلاق البروتســـــــتانتية( أوضـــــــح فيبر  لاء أن اهتمامه العام ي كز علد نشـــــــوء 
أي  –ر اتر هي منون واحد فق  لعلك النســـــــــق المتطو بتنظيمها العقلاأ للعمالة الحرةد أســـــــــواقها المفتوحةد ونظامها العقلاأ لمســـــــــك الدف

 .مالعقلانية اعادفة. كما ربطها مباشـــــــرة بالتطور الموازيد عقلنة العلمد القانوند الســـــــياســـــــةد الفند المعمارد الأدبد ا امعات ونظام الحن
فجوهر علم  .أو .و تطوير علم الجتماع التاريخي د فيبر خلال حياته الفنرية باســـــــــــــتمرار .و صـــــــــــــهر التاريخ وعلم الجتماعانتقل  -ه

عل الجتماعي بالرغم من أن فيبر أســــــــس نظرياته وأفناره عن الفو اجتماع فيبر يوجد في علم اجتماعه الملموس وليس في مقولته المنهجية. 
ةد التقليدية القانوني –طة الثلاثة بنيات الســـــــــــلو  دوالعلاقات الجتماعيةد كان اهتمامه الأســـــــــــاســـــــــــي ببنيات المجتمع النبرى ومظســـــــــــســـــــــــاته

   .والنارزمية
اته عن عقلنة ر ه الأكثر أ ية تقع في المســـــــــتوي الثقافي وكتابافإن  –مثل الســـــــــلطة  –بالرغم من أ ية كتاباته عن البنيات الجتماعية  -و

إنما هي أطروحة جب و  دومعايير العقلنة لم يعرب فيبر بوضـــــــــــول عن فنرة أن العا  أصـــــــــــبح وبصـــــــــــورة متزايدة مســـــــــــيطر عليه بقيمفالعا . 
لمظســـســـات .يري فيبر أن العقلنة تنتســـح كل تلك ا..القانوند نظم الحنمد المدينة والموســـيقي وفيما يخصاســـت راجها من دراســـاته المحددة. 

 .في العرب في حين أن هناله معوقات أساسية لتلك العملية في ما تبقي من أحزاء العا 
نار )الأفنار الدينية( بين الأفأي  متعددة وضــــحت في كتاباته عن العلاقة بين الدين والرأسمالية. ىالعقلنة وقضــــايا أخر أفنار فيبر عن  -ن

وراا أســـاســــياا كيا أن العرب طور نســـقاا دينياا عقلانياا ومتميزاا )النالفينية( لعب دةعنى اخر  وتطور الرول الرأسمالية وأخيراا الرأسمالية نفســـها. 
ية درس فيبر  تمعات أخرى وجد فيها أنســـاقاا دينية غير عقلانية )النونفوشـــيةد الطاو  . حيثنظام اقتصـــادي عقلاأ )الرأسمالية(في نشـــوء 

 .واعندوسية مثلاا( وال  أعاقت نشوء نظام اقتصادي عقلاأ
 النظرية السوسولوجية المعاصرة والنسق المرجعي لعلم الاجتماع. -ثالثاا 
 الوضعي:  الاتجاه -1

الوضـــــــــــعية بالمعنى العام هي الرأي القائل بأنه مادامت المعرفة الحقيقية كلها مظســـــــــــســـــــــــة علد اةبرة الحســـــــــــيةد ولتتقدم ال بالملاحظة        
لصــــــالج مناهج  ان المحاولت التأمليةد أو الميتافيزيقية لكتســــــاب المعرفة عن طريق العقل غير المحدود باةبرةد لبد أن يت لد عنهإوالتجربةد ف

 . 1العلوم اةاصة
الطبيعة(  :الفنر والتحليل اللاهوق )الديني( والميتافزيقي ) التجريدي تقوم علد اســــتبعاد لأنما  ةالمقاربة الوضــــعية هي منهجية دليلو        
 .عنهما الإنسان العي بات يتمتع بقيمة مركزية في النون دليل مق حة بديلاا  من أي

                                                      
: النفاءةد القابلية للتحديد الحسابيد إزالة وهي المتعددة الأساسية بالنسبة لفيبر فإن العقلنة تعّر  ةنوناتهاد و حزمة من المعايير والقيم ال  تخللت العا  العربي :العقلنةالعقلانية أو  (*)

النفاءة و  تنتج اللاإنسانية.  العقلنة عملية يصبح فيها المجتمع مهيمناا عليه بوتائر متزايدة من معايير وقيم النفاءةد القابلية للتحديد الحسابي وإزالة العموض الفالعموضد واللاإنسـانية. 
     . ىمع يركز علد أ ية وجود أكثر وأسرع الطرق بين نقطة وأخر تعني أن المجت
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رها الضـــاربة ن كان عا جعو إتجاه فنري في النظرية الســـوســـيولوجية علد يد أوجســـت كونتد و إظهرت الوضـــعية واتضـــحت معالمها ك       
ه للعا  علد التجربة تجاه الفنري يقيم معا ته وتفســـيراتفي أغوار ال اث الفنري لدى العريين والســـوفســـطائيين وفرنســـيس بينوند وهعا الإ

ك ما اتفق عليه بين المهتمين بتحليل التجاه الوضــــــعي والتطورات ال  مر بها في النظرية الســــــوســــــيولوجية. ومع اســــــت دام بوجه خاصد وتل
 الحصـاء في دراسـة الظواهر الجتماعية في اواخر القرن التاسـع عشر ظهر التجاه الوضعيد ومع ظهور الوضعية المحدثة الموجهة .و القياس

 ن تبلورت معا  التجاه الوضعي في علم الجتماع.النمي في القرن العشري
ليهما تمتد جعور إوقد شــــاع في العا  القديم اتجاهان  ا العريوند والســــفســــطائيوند و ا يرتبطان أوثق الرتبا  بالتوجيه الوضــــعيد و        

يع التعيرات التعير والثبات. وتلك لقناعه بأن جمالوضـــــــــعيةد فداقريطس مثلاا جد في معهب العرة أو ا زأ العي ليتجزأ حلاا وســـــــــطاا بين 
 .1ا عمليات اللتحام والنفصال الدائمة للعراتإال  ددث في الطبيعة انن ارجاعها 

  :أهم أسس البحث الوضعيومن        

بتفســـــــير الظواهر اً  دنمت طويلاعلمي علد إحلال فنرة القانون محل فنرة القوى اةارقة للعادة ال   تشـــــــدد الوضـــــــعية كنم  تفنير -أ
 .العلمية
الظاهرة ويفســــرها ســــينون في إطار الوضــــعية المطلب الأول والمحور الأســــاســــي  ا القانون العلمي العي يحنم ســــيرإن الوصــــول أي أ       

 .عليه الدراسة والبحث العي تدور

الملاحظة.  إا ةالقداالتصـــــوير الفلســـــفي العي كانت تقوم عليه المناهج  وأإخضـــــاع الت يل  إن من مباد  الفلســـــفة الوضـــــعية أيضـــــاا  -ب
  .الفلسفة الثيولوجية والميتافيزيقية في الصميم وهنعا ضُربِت

الوضــــــعية ة لفلســــــفمن أن ا إعطاء العلاقات ال  ترب  بين الظواهر الجتماعية أ ية كبرى انطلاقاا  يســــــتند منهج البحث الوضــــــعي إا - 
ة ال    والقوانين ال  دنمها وهعا  لا  المناهج القدا نفســـــها مفســـــرة للنون ومظاهره وتســـــعد إا النشـــــا عن طبائع الأشـــــياءتعتبر 

 .دديدها للعلاقات بين مختلا الظواهر وعن الرتبا  الحقيقي بينها تعطينا فنرة واضحة عن
جة لمفاهيم جامدة والعلل الأوا  ا جعلها منت المعاأ المطلقة والمباد  النليةإا  ع في تفســـــــــــــيرها للظواهرز المناهج القداة تن إتا كانت -د

ةا يســتجيب لنمو  تهتم بتحديد دائرة المعاأ المطلقة وجعلها معاأ نســبية مرنة قابلة للحركة والتطور غير قابلة للتطور فإن الوضــعية كفلســفة
 .العقل ومستحدثات العصر ومتطلبات الظرو 

ا معرفة العا  معرفة ل إن عمل الفلســـــفة هو فهم المناهج ال  تتقدم العلوم بواســــطتهاد وليس الســـــعي إالنســــبة للاتجاه الوضــــعي فوب       
يصـــــبح علماا  ا الفلســـــفة. لأنهإل بطل انتماء هعا الموضـــــوع إن توجد الوســـــائل لتقدم المعرفة عن موضـــــوع معيند إا العلومد وما إتســـــتند 

 اا من علم.منفصلااد أو جزء
 : أوجست كونت وسان سيمون. ولمعرفة التجاه الوضعي لبد لنا من عرض بعض أفنار رائديها و ا       

عا  اجتماع فرنســــي تو نزعة وضــــعية من مظســــســــي علم ســــبق وقلنا أنه  :Auguste comte (1788-1857)أوجســــت كونت  -أ
الإنســـاأ قد انتقل في إدراكه لنل فرع  إن العقل الإنســـاأ أو التفنير: مل صـــهالجتماع الحديثد صـــاحب قانون الحالت الثلاثة والعي 
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تاريخ  يعني أن . وهـعا و العلميأإا الـدور الوضــــــــــــــعي  اللاهوق( اا الـدور الميتـافزيقي وأخيراا  من فروع المعرفـة من الـدور الثيولوجي )الـديني
 والســـــــــــياســـــــــــة والأخلاق وما إليها ل انن فهمه إل إتا وقفنا علد تاريخ التطور القانون وتطورها ومظاهر الفنون والنظم والحضــــــــــارة إجمالا 

ياة تلك أن الفنر هو الدعامة لنل نواحي الح العقلي بوصــفه المحور الأســاس العي تدور حوله كل مظاهر النشــا  الجتماعي والســبب في
الحياة الجتماعيةد وهعا  إتن أن يتبعه تطور منســجم معه في جميع نواحيالعقل بهعه الأ ية الحاسمة فلا بد أو  ولما كان الفنر. الجتماعية

 .للتطور التفنير يعني أن كل تعيير في الحياة الجتماعية إنما ينون نتيجة
الإنســـــانية من  القانون صـــــحيح من حيث العودة إا تاريخ العلوم من ناحية وتاريخن إث فالثلا مدى صـــــحة قانون الحالتأما عن        

 االمعرفة مرت بصـــدد تفســـيرها للظواهر من الدور اللاهوق إ وجســـت كونت أن كل فروعأناحية أخرىد وقد ثبت بالدراســـة والبحث لدى 
 :نشأته ال  ار بها الفرد في يعقد موازنة بين أدوار الإنسانية الثلاثة وبين الأدوار. كما أن كونت بالدور العلمي الدور الميتافزيقي انتهاء

 .الفرد تشبه مرحلة الطفولة لدى :ولوجيةيالمرحلة الث -
 .تشبه مرحلة الشباب والمراهقة :المرحلة الميتافيزيقية -
 .تشبه مرحلة الرجولة والكتمال :الوضعيـة المرحلة -

  ا.في مراحل نموها وتقدمه هنعا تعدو الإنسانية شأنها شأن الفرد        
النشــأةد كان فيلســوفاا فرنســياا  الباريســي: هو النونت هنري دي ســان ســيموند Saint Simon (1769-1825) ســان ســيمون -ب

د القتصـــادلمانية في د ونوه إا أ ية الحياة البر بالصـــناعة. وكانت دعوته موجهة إا الهتمام القتصـــاديةفي الحياة  الدولةايل إا مبدأ تدخل 
الحنومــة   لس التنفيــع. وبــعلــك تتمثــل في - لس الفحص - لس الخ اع -ثلاثــة  ــالس هي:ودعد إا أن ينون البرلمــان منونــاا من 

والعي تناول فيه  1825ا ديدة((  المســــــــــيحيةد والمهندســــــــــين. ومن أشــــــــــهر مظلفاته ))والزراعةد والتجارةد الصــــــــــناعةهي ات من قطاعات 
 الفقراء. والدين السبب الرئيسي في اةلافات ال  نشبت بينه وبين تلميعه أوجست كونت. 

بة ملازم أول لما  برت هو النونت وكان ضــــابطاا  اجتماعياا  أرســــتقراطيةد ويحمل لقباا  لأســــرة عام ســــان ســــيمون في نظام إقطاعي ســــليلاا        
ابة ثورة علد النظام الفرنســـية ال  كانت ةث لال الثورةخضـــد الإنجليز في شمال القارة المرينيةد وقد نضـــج فنره  فرنســـا تخوض حرباا  كانت

الســــياســــي  لنظاماوفرنســــا خاصــــة وثورة علد النظام المعرفي التقليدي الســــائد في فرنســــا وثورة علد  الجتماعي والقتصــــادي في أوروبا عامة
 .الملني
 عملياا  تطبيقياا  واتخعت عند ســــــان ســــــيمون طابعاا  18العي عرفه في القرن  بدأت المقاربة الوضــــــعية في مرحلة الفنر الموســــــوعيوقد        

اليات دليل جديدة الموســـــــــــوعي  طور الفنر 18في المرحلة التجريدية أي العلم النظري المجردد ففي القرن  كان ســـــــــــائداا  مثلما وليس نظرياا 
 سيمثل هعا الفنر مرجعية سان سيمون.  تقوم علد ال اب  بين المعرفة والواقع الإنساأ لعا

تنشــــــــي  الحياة الجتماعية  قدمت الســــــــياســــــــة كأداة حيوية في دالوضــــــــعية بوصــــــــفها اســــــــتعمال للعقل ورفع من منانة الإنســــــــانن إ       
سيد نفسه  صبح الإنسانأالعقل والإنتا  ووضعت ا ميع علد قدم المساواة و  طور االنسـل إوالقتصـادية ونقلت الأمة من طور اةمول و 

انتقال من  وإا المرحلة الصــــــناعية العلمية ه هنعا فالنتقال من المرحلة الإقطاعية اللاهوتية. و ســــــياســـــيأو ثقافي أتمييز عرقي  يأمن  حراا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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ين المعرفة ب العملي. فالوضـــــعية تأبى الع ا  بفواصــــــل مابين النظري والعملي إت ثمة تراب التطبيقي  ســــــاحة العلم اســـــاحة العلم النظري إ
 .1. فمعنى أي عبارة أو جملة جب أن يتحدد بطريقة البحث عن اثبات صحتهاد ووجودهاوالواقع الإنساأ

إا تعيير النظام الســـياســـي    إنتا  المعرفة بلالوضـــعية ا ديدة كما مارســـها ســـان ســـيمون ل تهد  فق  إا تعيير شـــرو  لاحظ أنيُ        
ه النقلة فمن  ددث هع وما.في النظام الســــــــياســــــــي والجتماعي القائم ةعنى أن الوضــــــــعية تمثل نقلة جعرية. والمظســــــــســــــــاق والقتصــــــــادي

 .إجابياا  إتن ثمة تعييرات تجعل من المجتمع عنصراا . نتحدث عن أمة عاملة المستحيل أن
لحياة دقيق العدالة في مضـــمونها الســـياســـي والجتماعي واســـتبعاد الدين من اد ويات التعيير ا ديد بحســـب المقاربة الوضـــعيةمســـتن إ       

هو وجوب جبر اعوة الفاصــلة  هعا المبدأ دثمة مبدأ يحنم دقيق العدالة المنشــودة تو بعد شــ صــي وعلمي لدى ســان ســيمون. الجتماعية
 المستوييند ودون تلك سيظل هناله ازدواجية دافظ علد استمرارية اعوة الفاصلة لعا إا علاقة تناملية بين ولبين النظري والتطبيقي للوص

مثال هو ما طبقه  ولعل أوضـــــــــــح دالنظري والتطبيقي لبد من إنجاز منظومة ابســـــــــــتمولوجية ومعرفية جديدة تقوم علد التنامل بين البعدين
ضــــــعية الباحثة عن هعه المقاربة الو . دقيق العدالة تخليه عن لقب النونت وإعلائه لشــــــأن المواطنة ســــــان ســــــيمون علد نفســــــه في دعوته إا

لقديم وال  من ا هدم العناصـر السـياسـية والمظســسـية المنونة للنظام السـياسـي والجتماعي إا العدالة السـياسـية والجتماعية سـتســعد عملياا 
مع الظاهرة  عا فإن ســـان ســـيمون ســـيرســـي دعائم تعامل معرفي جديد. ليحية في شـــنلها التقليديبينها التميزات الطبقية والجتماعية والمســـ

إنســــــــانية من خلال إخراجها من دائرتها  تنظيماتها ومظســــــــســــــــاتهاد تعامل يقوم علد اعتبار الظاهرة الدينية ظاهرة اجتماعية الدينية ة تلا
 .المقدسة والنظر إليها باعتبارها ظاهرة إنسانية

ة ســـيظدي د تلك أن انتشـــار الأفنار الوضـــعيعلد العمل والإنتا  ي تريد إرســـاءه المقاربة الوضـــعية يقوم أســـاســـاا عالتعيير ا ديد الن إ       
شــجع علد انتشــار الصــناعة ال  هي الشــر  ســيســاعد و يأن انتشــار الأفنار الوضــعية ســ إت يعتقد ســان ســيمونا انتشــار الصــناعة. إحتماا 

 اإ  نفس الوقت استناداا وتصورات وضعية في وضعياا  لقيام  تمع وضعي ومعرفة وضعيةد فالصناعة بطبيعتها تخلق  تمعاا  والوحيد الأسـاسي
الصـــــناعة تشـــــجع بطبيعتها علد خلق القيم الوضـــــعية المســـــتقلة عن الفنر الديني  ةعنى أن العلمية. المعرفة العملية تعني المعرفة مبدأ يعتبر أن
 الوقت.نفس  والننسي في

 :سيمون هي العناصر الأساسية ال  اعتمدتها المقاربة الوضعية مع سانأما 
 .دييد الدين والفنر اللاهوق عن كل مشاركة في الحياة العملية -
 العلمية؛ فلا تعامل بعد الآن مع الظواهر والأشـــياء إل مبدأ: وضـــع أســـس مشـــروع علمي وفنري ومعرفي يقوم علد مبدأين أســـاســـين  ا -

 .العلمنة وفيه دييد وإقصاء صريح للدين مبدأ. و من منظور علمي
ضــــــــمنها ســــــــان ســــــــيمون للمقاربة الوضــــــــعية وهي الآليات ال  ســــــــنجدها مســــــــتعملة في النص  هعه هي اليات التحليل العلمية ال        
كثر أكونت ليجعل من المقاربة الوضـــعية  وجســـتأهي الأرضـــية المعرفية والعلمية ال  ســـينطلق منها  هعه أيضـــاا  و بأخرى.أبطريقة  النون 

 :الوضعية ستجمع بين مستويين رئيسيين فالمقاربة ومبدئياا  من الواقع والتحليل. قرباا 
 .وتنظيمها وتثبيتها وهو ما قام به سان سيمون المستوى النظري: عبر قراءة العلوم -
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 .دليل واقع المجتمععناصر المقاربة الوضعية في  المستوى التطبيقي: وهو تطبيق -
كان للتفنير الفلســـــفي العي ســـــاد القرن الثامن عشـــــر والمعادي لرجال   ا الدين. حيثإومن المقاربة الوضـــــعية يتجه ســـــان ســـــيمون        

نه االدين المســـيحي أثر بال  في أفنار ســـان ســـيمون عن الدين والأخلاق. غير أن ســـان ســـيمون   يقا موقفاا عدائياا من الدين نفســـه بل 
يعتقد ســـان و  اتخع موقفاا معادياا للوجهة الأخلاقية الإرهابية ال  تســـود المناخ الديني وكعلك المباد  القداة والعتيقة ال  يرتنز عليها الدين.

 ن المسيحي.يسيمون أن العلماء هم العين ينبعي أن يشعلوا المراكز الرئيسية والمتقدمة في المجتمع وليس الرهبان والنهنة وباقي رجال الد
وقد تأثر ســــان ســــيمون بالتجاهات الفلســــفية الســــائدة في عصــــره  ا جعله يأق بأفنار متناقضــــة ومتضــــاربة. فهو في بعض الأحيان        

يعتقد في وجود الله وفي أحيان أخرى يطالب بتنوين تشـــنيل جمعية من واحد وعشـــرين عضـــواا تختارهم الإنســـانية ويطلق علد هعه ا معية 
)) لس نيوتن(( هعا المجلس اثل ))الإرادة الإعية(( في هعا النوند ويتصور سان سيمون نفسه رسولا يوحد إليه بإقامة ديانة جديدة اسـم 

 . 1 !!!هي ديانة نيوتند تلك أنه يعتقد أن نيوتن ةثابة الإله ويعكر دائماا مقولته الشهيرة: إن  لس نيوتن سو  اثل الله علد الأرض 
وبالرغم من أن ســـان ســـيمون يظكد أن المســـيحية قد قدمت إا الأخلاق خدمات جليلة فإنه يصــــا كافة الأديان ومن بينها الديانة        

لعلم ا المســيحية بأنها كانت مظهراا شــعبياا للعلوم في الماضــي. ولما كانت العلوم مت لفة في الماضــي فإن الأديان بالتا  كانت مت لفةد ومادام
طور فإن الدين ينبعي أيضـاا تطويره ودديثه ليصـبح دين العلم أو ))دين نيوتن((. ومن هنا يتضـح أن سـان سيمون يطالب بوضع ديانة قد ت

 جديدة عن طريق تطوير الديانة المسيحيةد وأنه يعتقد بوجود الله العي خلق العا  وأخضعه لقانون ا اتبية.
 الاتجاه الوضعي المحدث: -1

ا تأكيد الفنرة القائلة بأن العلم وحده هو العي الك الحقيقةد والمقصـــــــود بالعلم هنا هو إعية المحدثة كاتجاه تســـــــعد جاهدة الوضـــــــ        
 ن. موعة العلوم الطبيعية ال  تشنل في الواقع نقطة انطلاق أصحاب المدرسة الوضعية المحدثة المتطرفة أو المعتدلة أمثال لندبر د وأوجبر 

ب المدرســــــة الوضــــــعية المحدثة ســــــعوا بنل جد للبحث عن نظرة موحدة لعا  الظواهر طبيعية كانت أو انســــــانيةد من خلال وأصــــــحا       
ة جادة في ليها العلوم الطبيعية. وقد اعتبر نينول تيماشـــــيا أعمال المدرســـــة الوضـــــعية المحدثة ةثابة محاولإتطبيق المناهج والنتائج ال  تصـــــل 

م الجتماع منع ظهورهد أل وهي ارســاء الدعائم العلمية لدراســة المجتمع. كما أطلق تيماشــيا مصــطلح الوضــعية مشــنلة قداة واجهت عل
 :2المحدثة لأن هناله وضعية قداة في تاريخ الفنر الجتماعي منع كونت وسبنسر. وتقوم الوضعية المحدثة علد  موعة من الركائز هي

النمية: وهي كعنصـــر من عناصـــر الوضـــعية المحدثة ترتنز علد اعتبار أن العد والقياس منهج ضـــروري ســـواء عند الدراســـة أو عند  النزعة -أ
 الستقصاء العلمي في كل  الت العلم ةا في تلك علم الجتماع.

خضــاعه إأي ل انن  –نن معرفته موضــوعياا النزعة الســلوكية: ترتنز الســلوكية في الوضــعية المحدثة علد دعوى تقول أن الشــعور ل ا -ب
 -نفسقياســــاا علد علم ال –وكعلك الســــتبطان ل انن أن ينون مصــــدراا للمعرفةد ولعلك فمن واجب علم الجتماع  -للوســــائل النمية

 خضاعه لوسائل العد والقياس فق .إأن يهتم بدراسة السلوله الممنن ملاحظته و 

                                                      
  .174دار الفنر العربيد دون سنةد دون منان نشرد ص علم الاجتماع الديني، مديحة محمد سيد إبراهيمد  -1
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لوضـــــــعيةد حيث جب أن تنون المعرفة أولا وقبل كل شـــــــيء نتيجة مباشـــــــرة أو غير مباشـــــــرة للانطباعات المعرفة ))البســـــــتيمولوجيا(( ا - 
ي ة  موعة من منانية حدوثه كلياا أو جزئياا علد هإالحســـــية وما ي تب عليهاد علد اعتبار أن حقيقة شـــــيء ما تتوقا بالدرجة الأوا علد 

 ملموساا.النطباعات الحسيةد أي أن ينون شي اا واقعاا 
 ومن أبرز اهتمامات هعه المدرسة في النظرية السوسيولوجية المعاصرة وعلد لسان أعلامها ما يأق:       

: يعتبر جور  لنــدبر  من أبرز  ثلي التجــاه الوضــــــــــــــعي الحــديــث الــعي George Lundberg (1885- 1866)جور  لنــدبر   -أ
اق والقتنــاع الواضــــــــــــــحيين علد دـديــد المفهومــات من خلال البحــث عن الــدلئــل ا دـديــد الجراءات المنهجيـة في ضــــــــــــــوء التفــإيهـد  

التجريبية أو الحصــــــائية ال  تمثل الظواهر الجتماعية وتصــــــورها في ضــــــوء  موعة من الجراءات المحددة...عمل لندبر  في عدة جامعات 
رئيســـاا للجمعية  1842فيها لســـنوات طويلةد وشـــعل عام  ا أن شـــعل منصـــب أســـتات الجتماع في جامعة واشـــنطن ال  اســـتمر إأمرينية 

. وهو من أنصــــار الوضــــعية المتطرفة 18661ا أن توفي عام إالأمرينية لعلم الجتماعد وأصــــبح أســــتاتاا لعلم الجتماع في جامعة بتســــبرغ 
 علد حد تعبير نينول تيماشيا.

جرائي وصــــــــوغ التعميمات النمية. كما كان ينن تقديراا كبيراا لعلم الجتماع. ا مناصــــــــرة التجاه النمي والتحديد الإإدعد لندبر         
 .1854وتتضح الوضعية في كل كتاباتهد وبشنل جلي في كتابه ))علم الجتماع(( 

 وهناله ثلاثة جوانب رئيسية ددد منهجيته في البحوث الجتماعية:       
باحث ر ية أو وجهة نظر محددة للبحثد وتفيد في دديد التجاه العي يتعين علد الأبرز الأ ية البالعة لصــــــــــــــياغة الفروضد فهي تعطي  -

 براز الحقائق ال  يتعين ال كيز عليها أو ال  جب تجاهلها.إالسير فيهد و 
 ها مفهوم الطاقة أو أأبرز لنـدبر  حقيقـة أن كـل العلوم ةـا فيهـا العلوم الجتمـاعية هي أداة أو وســــــــــــــيلة تنيفيةد وأن أبرز المفاهيم ورةا  -

 الحركة ال  ددد المواقا الجتماعية وأدوار الأفراد في ضوئها.
ا تبني نمات  في العلوم الطبيعية. ولقد أكد لندبر  من خلال مظلفه الشـــــــــــهير ))البحث الجتماعي(( علد أن القياس النمي يعد إميله  -

كثر دقة للظاهرة ال  يدرســـــــــــهاد هعا فضـــــــــــلاا عن تأكيده علد أ ية قياس التجاهات تا ما أراد العلم أن يقدم وصـــــــــــفاا ودليلاا أإضـــــــــــرورياا 
 وتصميم مقاييسها

قامة إد وكان اعد  منه 1872: المثل الثاأ للوضـعية المحدثة المتطرفة. أصدر كتابه ))أبعاد المجتمع(( Stuart Doodسـتيوارت دود  -ب
د وفي ضـــــــوء تلك النظرية يحلل دود المواقا ويصـــــــنفها Situation Theoryية الموقا نظرية كمية منظمة للمجتمع أطلق عليها دود نظر 

صــر نا أربعة ف ات من المنونات تتمثل في الزمان والمناند وينظر عما باعتبار ا ف تان علد مســتوى جميع العلومد ثم ف ة الســنان وتمثل العإ
وبي اتهم وهي ف ة شـاملة   Population Characteristics ة خصـائص السـنان المشـ له بين جميع الظواهر الجتماعيةد ثم تأق أخيراا ف

كــل شــــــــــــــيء اخر. وقــد رمز لنــل ف ــة برمز يقــابلهــا. ثم بعــد تلــك حــاول أن يعبر عن كــل موقا اجتمــاعي ةعــادلــة كميــة تتــألا من أربعــة 
 .(*)بعة رموزمنونات تشير اليها أر

                                                      
 .129د ص 2997د القاهرةد مصر دار غريب للطباعة والنشرد 2د ا زء أعلام الفكر الاجتماعي والأنثربولوجي الغربي المعاصرمحمود أبو زيدد  -1

المظشـــــر والعي بحنم طبيعته يســـــتطيع أن يشـــــير اا أي  Inducator (U)الســـــناند  Population (P)المناند  Space (L)الزماند  Time (T)هعه الرموز هي:  أربعة رموز: (*)
 شيء اخر مثل: الفلسفة البوتيةد الرغبة النسانية...الخ.
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فوفة ظريته بعد دديد الرموز والتعبير عن كل موقا اجتماعي ةعادلة كمية في صـــــــياغة المصـــــــوتمثلت اةطوة الثالثة في صـــــــياغة دود لن       
الرتباطية. هعه المصـــــفوفة بالنســـــبة لدود أكفأ أداة لوصـــــا ا ماعة النســـــانية ودراســـــتهاد ومن هنا يرى أن نظريته تصـــــلح لعملية التحليل 

 والتنبظ معاا.
ل أنه ترله نقطة ضــعا في عمله تتمثل في العنصــر الرابع العي يتمثل في اةصــائص أو المظشـــر إد ورغم ا هد العلمي العي قدمه دو        

العي يضــم كل شــيءد وقد أضــا  دود بعد تلك عنصــرين اخرين لنظريته تمثل في الســلوله أو الفعلد وموضــوعات القيمةد وبعلك تصــبح 
ها نظرية اجرائية تطبيقها تجريبياا ولما كانت النتائج تظيد تنبظاته فقد اعتبر نظريتـه ســــــــــــــداســــــــــــــيـة الأبعـادد ومن ثم اعتبرهـا منتملـة كمـا أنه قام ب

 تستطيع أن تجيب علد أس لته حول الموقا. 
: من أنصـــــــــار الوضـــــــــعية المعتدلةد قام بعدة دراســـــــــات تناول فيها الظواهر الجتماعية. تبين منها William Ogburnوليام أوجبرن  - 

اتجاهه في تلك الدراسـات. وتأكيده علد معاملات الرتبا  بين المظاهر الم تلفة ععه الظواهر. ورغم أن تأكيدات أوجبرن تنشـا بصـورة 
تمنن علماء  1846ل أن مظلفه الشــــــــــهير حول ))الآثار الجتماعية للطيران(( إ واضـــــــــحة عن اهتمامه بالأمور التننولوجية والقتصــــــــــادية

النظرية من خلاله اكتشـــــا  اق اب أوجبرن من التجاه الرياضـــــي للوضـــــعية المحدثةد وتأكيده علد أ ية اكتشـــــا  المناهج ال  تســـــاعدنا في 
 عملية التنبظ بالتطورات الجتماعية في المستقبل.

نال ن تيماشــــــــــيا يرى أنه يق ب من ا إ))دون ماتندال(( يرى أن أوجبرن اثل ا نال الســــــــــلوكي من التجاه الوضــــــــــعيد فن كان إو        
 .1الرياضي للمدرسة الوضعية. والشيء اعام في تلك أنهما يتفقان علد أن أوجبرن اثل التجاه المعتدل للوضعية المحدثة

الجتماعي(( أهم اتجاهاته النظريةد حيث كشـــا عن أ ية اســـت دام مصـــطلح التعير بدلا  وقد تضـــمن كتاب أوجبرن حول ))التعير       
ا موضــــــوع الثقافة الم اكمة في المجتمع إ(. كما أنه لفت الأنظار 1823من مصــــــطلح التطور العي شــــــاع اســــــت دامه انعاله )ما قبل عام 

 لمادية. النساأد وأوضح الختلا  بين الثقافة المادية والثقافة غير ا
كمـا أنـه حـدد أبعاد عملية الت لا الثقافي الناجم عن عدم توافق ا زء اللامادي مع ا زء المادي من الثقافةد حيث أن الأخير يتعير         

بســــــــرعة تفوق ســــــــرعة تعير ا انب المادي الآخرد العي ي تب عليه حدوث الت لا الثقافيد وبعلك أســــــــهمت نظرية أوجبرن في ايضــــــــال 
 ة العوامل التننولوجية في عملية التعير الثقافي.فاعلي

: يعتبر شــــابين من أنصــــار الوضــــعية المعتدلةد ويتضــــح تلك من خلال أعماله الجتماعية حول Stuart Chapinســــتيوارت تشــــايبين  -د
د حيث اعتبر النظم ةثابة أنما  من الســـلوله البشـــريد أي شـــبنة من الســـتجابات الشـــرطية 1835دراســـة: ))النظم الأمرينية المعاصـــرة(( 

أنما   لرمزية تعد وسـيلة أساسية من وسائل دديد النظمد فهي تمنننا من ادرالهوعادات فردية واتجاهات. ويرى تشـايبين أن الرسـوم البيانية ا
العلاقات ال  ل انننا ر يتها وال  يظكد علد ضـرورة خضـوعها للقياسد ولعلك اعتمد في مظلفه علد الرسوم البيانية بشنل واضحد وبعل 

 لمنانة الجتماعية والش صية وغيرها من النظم الجتماعية.جهداا في تصميم مقاييس لدراسة السلوله المنتظم في سياق دراسته ل
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ا إوقد دددت معا  التجاه الوضــــــــعي لدى تشــــــــايبين باســـــــــتعانته بالتجاه التجريبيد أي باســــــــت دام المنهج التجريبي والعي يشـــــــــير        
ية التعريفات ة المحدثة فيما يتعلق بالتأكيد علد أ اســــت دام التجربة العلمية في دراســــة الظواهر الجتماعية...كما أنه وافق أنصــــار الوضــــعي

 .1الجرائية في العلوم الجتماعية
: من المهتمين با انب الرياضـــــــــي وعلاقته بالنظرية الســـــــــوســـــــــيولوجيةد ومن العين أرســـــــــوا دعائم التجاه George Zipfجور  زيا  -ه

يها يس الجتماعية هي أكثر الأعمال تناولا للسلوله البشري فقد عنا عللسـت دام النمات  الرياضية في علم الجتماع. ولما كانت المقاي
 زيا بــالتنــاول والتحليــل الــدقيق بحثــاا عن أبعــاد التنــامــل النظري بين تلــك المقــاييس الجتمــاعيــةد وهــعا ببحــث أبعــاد التنــامــل فيمــا بينهــا في

 ا دنم سلوله الأفراد وا ماعات الجتماعية.فهم السلوله الجتماعي ةسلمة مشتقة من الستدلل الرياضي يف ض أنه
واقا ال  تتوفر فيها بدائل ا أنه في المإليها في نظريته في ))مبدأ القتصاد في ا هد(( والعي يشير إوتتمثل هعه المسـلمة ال  استند        

ا إ ن ا هد المحتمل((. أي أن النســان يســعدا ))بعل أقل معدل مإمعينة ينون الأفراد مضــطرين لختيار اجراءات وأســاليب تظدي بهم 
 ن زيا واجه مشنلات عديدة في تطبيق معادلته.إتقليل الطاقة المبعولة. ومع تلك ف

: من العين دعموا التجاه الرياضــــــــــــي في علم الجتماعد وهعا من خلال مظلفه حول Nicola Rashevskyنينول رشــــــــــــفســــــــــــني  -و
إتا ماحددنا بطريقة تخيلية والعي يظكد فيه علد أن معا ة الظواهر الجتماعية المعقدة أمر  نن د 1874))النظرية الرياضــــــــــــية للبشــــــــــــر(( 

 .حالت وغايات ومواقا في غاية الوضول والبساطةد وتلك يشير إا أنه يظكد علد ا انب التحليلي العقلي
 الاتجاه التفاعلي الرمزي: -4

وهي تبدأ  لأنســاق الجتماعية.افي دليل ســوســيولوجية المحاور الأســاســيةِ ال  تعتمد عليها النظرية التعتبر التفاعلية الرمزية واحدةٌ من        
(د منطلقة منها لفهم الوحدات النبرىد ةعنى أنها تبدأُ بالأفراد وســــــــلوكهم كمدخل لفهم النســــــــق Microةســــــــتوى الوحدات الصــــــــعرى )

ية من الأدوار وانن النظر إا هعه الأدوار من حيث توقعات البشــــــــر بعضــــــــهم تجاه فأفعال الأفراد تصــــــــبح ثابتةا لتشــــــــنل بن .2الجتماعي
 وهنا يصبح ال كيز دبعض من حيث المعاأ والرموز

ســــــــة إتن فالتفاعلية الرمزية تركز اهتمامها علد درا إما علد بُنى الأدوار والأنســــــــاق الجتماعيةد أو علد ســــــــلوله الدور والفعل الجتماعي. 
 لياته.التفنير وعم

العلاقة ف إن أصــــحاب النظرية التفاعلية يبدءون بدراســــتهم للنظام التعليمي من الفصــــل الدراســــي )منان حدوث الفعل الجتماعي(.       
في الفصـــــــل الدراســـــــي والتلاميع والمعلمد هي علاقة حاسمة لأنه انن التفاوضُ حول الحقيقة داخل الصـــــــاد إت يدُرله التلاميع حقيقة كونهم 
 ماهرين أو أغبياء أو كسـاا. وفي ضـوء هعه المقولت يتفاعل التلاميع والمدرسون بعضهم مع بعضد حيث يحققون في النهاية نجاحاا أو فشلاا 

 .1تعليمياا 
 ومن مصطلحات التجاه التفاعلي الرمزي:       

 .أو فرد مع جماعةد أو جماعة مع جماعة وفردد التصالت بين فرد ومستمرة من وهو سلسة متبادلة:  Interactionالتفاعل -أ
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 .215 ص د1887دمصرللنتاب الإسنندريةد مركز علم الاجتماع التربوي دا ولأ عمر فادية -2
 .128 ص د1888د النويت (244غلومد عا  المعرفةد ع ) محمد حسين رجمةد تالاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس النظرية دإيان كريب -1
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في وقت واحدد وبطريقة مختلفة في  الإنسان أن يتصر  في  موعة ظرو  بطريقة واحدة ويقصـد بها استطاعة:  Flexibilityةالمرون -ب
 .ثالثة متباينة في فرصة وقت اخرد وبطريقة

اصة في التواصلد وهي سمة خة لتسـهيل عملي بينهم الناس فيما المصـطنعةد يسـت دمها هي  موعة من الإشـارات: Symbols الرموز - 
 .2العهنية المعاأد وعند جوفمان النطباعات والصور جور  ميد اللعةد وعند بلومر وتشمل عند الإنسان.

لوكنا في ســــــ تمثل الدورد فالتوقعات ال  تنون لدى الآخرين عن وهو مقدرة الإنســــــان علد: Self-Consciousness الوعي العاق -د
 .3جوفمان نصوص جب أن نعيها حا نمثلهاد علد حدّ تعبير ظرو  معينةد هي ةثابة

 ولعل أبرز  ثلي التجاه التفاعلي الرمزي:         
 : عا  اجتماع أمريني تأثر بالفلسفة البرغماتيةد(George H. Mead (1863-1931جور  هربرت ميد  -أ 

يبُلور علد .و متقن الأفنار  أن (1831-1884)اســــــــــــتطاع في محاضــــــــــــراته ال  كان يلقيها في جامعة شــــــــــــيناغود علد طول الف ة من 
وقد جمع له تلاميعه كتابا بعد وفاتهد يحتوي علد معظم أفناره ال  كانوا يدونوها في محاضــــــــــــــراتهد دت عنوان:  لتجاهدا االأســــــــــــــاســــــــــــــيـة عـع

(Mind, Self and Society ) 1934. 
لة الأوا يعيد العام: فالطفل في مرح رويعتبر ميـد أن التنشــــــــــــــ ة الجتماعية نتا  عملية التفاعل أول مع الآخر تي الدللة ثم مع الآخ       

 نإنتـا  داخـل ألعـابـه ســــــــــــــلوكيـات محـددة ثم في مرحلـة ثـانيـة اننه وهو يلعب وحده إبداع الدور العي يختاره والتعبير عنه كما يفهمهد ةعنى أ
يقوم بهعه الأدوار أبيه أو بطل أو شــــرطي...ف الطفل في الف ة الأوا يختار أدواراا معينة برغبة منهد ســــواء وحده أو مع غيرهد مثلاا كدور أمه أو
انية وال  يظهلـه في الـدخول علد المرحلة الث يعن طريق حركـات رمزيـة محـددة وكـأنـه يســــــــــــــتبطن في داخلـه أدوار غيرهد هـعا اللعـب الحر هوالـع

   أو الآخر تو المعنى.Les autres signifisatifsيسميها ميد   دللت الآخر 
طفــل من اللعــب الحر علد اللعــب المنظمد فمثلاا حين يريــد الطفــل لعــب كرة القــدم جــب اح ام قواعــد معينــة وأخــع أدوار ثم ينتقــل ال       

ا هومواقع محددة بدقة إا حد ماد وعلد كل فرد في الفريق اح ام منانه وتموقعه داخل الملعبد فنل عنصـــــر في الفريق له علاقة ةا يطلق علي
د فمعرفـــة القواعـــد وكـــل دور خـــاص بنـــل فرد داخـــل الفريق من طر  L’autrui généraliséأو الآخر العـــام جور  ميـــد الآخر المعمم 

 .  1زملائه في الفريقد جعل من كل واحد يرتب  من خلال علاقة الآخر
ومن هنا فإن التنشـــــــ ة الجتماعية عند ميد عبارة عن بناء للعات من خلال احتلال أدوار مختلفة باســـــــتمرارد فهي تدل علد أن الفرد        

فالأنا تتضــــــمن مواقا المجموعة  الآخر العام  إضــــــافة إا الســــــمات Sujet et Objet انن أن ينون الموضــــــوع والمضــــــمون في ان واحد 
تمثل عنس تلك ا انب الفرداأ للش صية  (Le Je) الفرد للفردد لنن  العات  ةبالمعني أي البعد الجتماعي لشـ صـيوالعادات اةاصـة 

وتشــــــــــــــعره بنوع من الحريـة والتـعمر ومن ثم مخـالفـة. ومن هنـا يقع بين مـد وجزرد ومن خلال هـعا البنـاء للهويـة تظهر ســــــــــــــلوكيـات مختلفـة عن 
 .2بعضهاد كلما زاد التفاعل بين الأنا والعات زاد التفاعل بين الفرد والمجموعة

                                                      
 .237 ص د1883الإسنندريةد مصر ا امعيةد  د دار المعرفةالأساسية في نظرية علم الاجتماعالاتجاهات  دعلي عبد الرزاق جلبي -2
 .137يان كريبد مرجع سابقد ص إ -3
 .161دص  2997د دار الألبابد غردايةد ا زائر علم الاجتماع المعاصر من الجذور إلى الحرب العالمية الثانيةعبد العزيز خواجةد  -1
 .191 -199د ص ص 2995د دار العرب للنشر والتوزيعد وهراند ا زائر مبادئ في التنشئة الاجتماعيةعبد العزيز خواجةد  -2
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ة التفاعل الجتماعي )وهو هنا يشـــــــارله ماركس في أســـــــبقية تنبثق وتنمو في الوســـــــ  الجتماعي من خلال عملي ويرى ميد أن العات       
 لمبنرة ودديداا ا راء الآخرين فيه في ســــــنوات حياتهاويبدأ الفرد في التعر  علد تاته من خلال د ما( الوجود الجتماعي علد الوعي بشــــــنل

فمســـــألة القيام بدور ما ل تتطلب معرفة الدور فق  بل د الأدوار الم تلفة تقمص العديد من من خلال عملية اللعب ال  يقوم خلاعا محاولا 
  1834L’esprit, le soi et la sociétéأول كتابه والعي جمع بعد وفاته ســـــنة خلال د ومن الآخرون من هعا الدور أيضـــــاا  ما يتوقعه
 .3جتماع يعمل علد تطوير النظرية اةاصة بالتنش ة الجتماعية وصلبهاأول عا  ا

ميد في أن التفاعل الرمزي هو الســـــــمة المميزة للتفاعل البشـــــــريد  مع يتفق :Harbert Blumer (1986-1900)  هربرت بلومر -ب 
 وأن تلك السمة اةاصة تنطوي علد ترجمة رموز وأحداث الأفراد وأفعاعم المتبادلة. 

 :أوجز فرضياته في النقا  التالية وقد        
 إن البشر يتصرفون حيال الأشياء علد أساس ما تعنيه تلك الأشياء بالنسبة إليهم. -
 هعه المعاأ هي نتا  للتفاعل الجتماعي الإنساأ. -
 .مع الإشارات ال  يواجهُهاهعه المعاأ دوّرُ وتعدّلد ويتم تداوعا عبر عمليات تأويل يست دمها كل فرد في تعامله  -

بل يرى حدوثها بين  د  يحدد عملية التفاعل و  يحصــــــــــــرها بالأفراد فق  أنه: الرمزية هي الإضــــــــــــافة ال  قدمها بولمر للتفاعليةأما عن        
 .4(المظسساتد المنظماتد ا ماعات المحليةد الطبقات )الأفرادد

وجـــه اهتمـــامـــه لتطوير مـــدخـــل التفـــاعليـــة الرمزيـــة لتحليـــل الأنســــــــــــــــاق  :Erving Goffman (1982-1922)إرفنج جوفمـــان  - 
مــا هو إل النطبــاع الــعهني الإرادي الــعي يتم في نطــاق  -وخــاصـــــــــــــــة النم  المعيــاري والأخلاقي –الجتمــاعيــةد مظكــداا علد أن التفــاعــل 

 Theاة اليومية من أشــهر كتبه ))تقديم النفس في الحي. ولعل المواجهةد كما أن المعلومات تســهم في تعريا الموقاد وتوضــيح توقعات الدَور

Presentation of Self in Everday life ))1871 د ففي هعا النتاب يقوم بعمل وصــفي محضد وتصــنيا لوســائل لعب الأدوار
 .1وإس اتيجيتها

 محا  بعابة الإنســـــانيعتقد أن د حيث (الرموز غابة)ألا كتاب  ثالعين ســـــبقوهد حي ل يقل أ ية عن المظســـــســـــين: العي تيرنر فينتور -د
 د ولقد وضع فينتور تيرنر مسلمات من أ ها مايلي:من الرموز ال  اختبر وجرب معانيها خلال ف ة حياته

 .محاطون ة ات الأشياء المادية وغير المادية أننا -
 .ونجربها عن طريق اللعة والعات تختبر هعه الأشياء -
 .الأشياء إا رموزالختبار تتحول  بعد -
 .اجابية أو رموز سلبية الرموز تقيم بالنسبة لنا علد أنها رموز -
 .أما تفاعلنا مع الرموز السلبية ينون ضعيفاا  دتفاعلنا مع الرموز الجابية ينون قوياا  -
   .صورة التفاعل بيننا وبين الرمز الرمز العي نعطيه لأي شيء هو العي يحدد -

                                                      
 .87-86المرجع نفسهد ص ص  -3
 .118 ص مرجع سابقدد كريب إيان -4
 .122المرجع نفسهد ص  -1
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 التجاه التفاعلي الرمزي نجد:ومن أعلام ومظسسي 
 في مرحلة النشأة: -أ
: من العين ســــــــــا وا في تطوير علم النفس الجتماعي في أمريناد حاول دديد Willam James (1842- 1819)وليام جيمس  -

 عدة مفاهيم تخدم التجاه التفاعلي الرمزي منها: العادةد والعريزةد العاتد الشعور أو الوعي. 
: من المتــأثرين بــالتجــاه التطوري أي تطور النــائن الجتمــاعي أو الــعات C.H. Cooly (1864- 1828)رتن كو  تشــــــــــــــــارلز هو  -

 .Projectiveالجتماعية ال  يرى أنها تمر بثلاث مراحل في تطورها هي: مرحلة الإخرا د والمرحلة العاتيةد والمشروعية 
من المتأثرين بالتجاه البراغماقد حاول الرب  بين الأســــــــس البيولوجية : W. I. Thomas (1863- 1847)وليام اســــــــحاق توماس  -

 والجتماعية للسلوله في مفهوم واحد حدده في العرائز.
: عا  نفس وفيلســــــو  ســــــاهم في تطوير التفاعلية الرمزيةد وجه عدة انتقادات لنظريات J. Dewey (1858- 1852)جون ديوي  -

 الجتماعي في السلوله النساأ.الدافعية لتجاهلها دور التفاعل 
 المرحلة المعاصرة: -ب
وترتنز التفاعلية  .مدرســة )ايوا( للتفاعلية الرمزية عا  اجتماع أمرينيد ومن رواد :Manferd Kuhn (1911-1963) مانفرد كون -

 الرمزية لديه في مفهومات العات واكتساب الدور.
ب أل جلتجاه ا ارأســهم بلومر يقرّون بأن هع وعلد النظرية هللشــ صــيةد فأصــحاب مفهوماا شــاملاا قدم يالتفاعلي الرمزي ل تجاه الإن        

 لتجاه خاصةا واضـحد ومبرر جوهري علد قلة السـتفادة من هعه وهعا سـبب دينشـعل بها علم النفس االشـ صـية كمةوضـوع  هشـعل نفسـي
الواســــعة للبنية  أن التفاعلية الرمزية أغفلت ا وانب كما .وهناله ليلة المنشــــورة هناالأبحاث الق في الميدان ال بويد علد الرغم من وجود بعض

صـــياغتها النظرية معرقة في العموضد  كالقوة والصـــراع والتعيرد وأن قول أي شـــئ عن ظواهر اجتماعية لعلك نجدها ل تســـتطيعد الجتماعية
ال  انن  رالعلمية ول تســت دم السـتنبا  المنطقيد بل تقدم ســلســلة من الأفناتفتقد الصـرامة كما أنها   .ناقصــة عن الفرد وأنها تقدم صـورة

. وتختص 1للباحث أن يوظفها في عمله بصــــفتها توجيهات عامةد كما أنها تقدم للباحث أثناء توظيفها في عمله تفســـــيرات من فضــــة نســـــبياا 
بالعموض المتعمدد وقد اعتمدت علد  Paul Rock   1878رولهفي دراسـة الأفرادد ودديداا بالفعل الجتماعيد وبالرغم من وصا بول 

إلقاء محاضـرات جامعية شــفاهية أكثر من اعتمادها علد شــنل كتب مدرســية معتمدةد لنن في الوقت تاته يعتقد أصــحاب النظرية الوظيفية 
   .2أن النظرية التفاعلية الرمزية أكثر النظريات قوة من الناحية البحث التجريبي

 الاتجاه البنائي الوظيفي:  -3
في الحقيقة أن فنرة البناء الجتماعي ليســــــــــت فنرة حديثة العهد بل أنها تمتد إا منتصــــــــــا القرن التاســــــــــع عشــــــــــر عندما ظهرت في         

نة ســــــوحينهاد ظهرت فنرة النســــــق الجتماعي علد أســــــاس أن مظاهر الحياة الجتماعية تظلا فيما بينها وحدة متما كتابات مونتســــــنيو

                                                      
 .114المرجع نفسهد ص  -1
 .117المرجع نفسهد ص  -2
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متســـــــقة وتلك عندما ددث مونتســـــــنيو عن القانون وعلاقته بال كيب الســـــــياســـــــي والقتصـــــــادي والدين والمناخ وحجم الســـــــنان والعادات 
   .3وغيرها  ا يشنل في جوهره فنرة البناء الجتماعي...والتقاليد
 :4وانن دديد اةصائص المميزة للاتجاه الوظيفي فيمايلي       

المجتمع في ضـــــــــوء مفهومي البناء من ناحيةد والوظيفة من ناحية أخرى. علد اعتبار أن هعا البناء يتنون من عناصـــــــــر أو أجزاء  ا إالنظر  -أ
كل منها ينون له دور ويطلق علد هعا البناء اسـم النسـق. وينون ععا النسـق وظيفة عامة يظديها. ومن هنا جاءت تسميته بالتجاه البنائي 

 نساق.الوظيفي أو اتجاه الأ
وصــــا الحدود القائمة بين الأنســــاق الجتماعية وغيرها من الأنســــاق الأخرى كالنســــق الثقافي والنســــق البيولوجي ونســــق الشــــ صــــية.  -ب

 حيث أن كل منهما يقوم بأداء وظائفه  ا جعلها تتنامل.
تا ما تعرض هعا إنون باســـتمرار في حالة توازند و التصـــور أو الوصـــا المجرد للوحدات البنائية النبرى في النســـق الجتماعي باعتبارها ت - 

 ليها من قبل.ا حالة التوازن ال  كان عإالتوازن للتعير سرعان ما تتساند تلك الوحدات أو الأجزاء ال  يتنون منها النسق من أجل اعادته 
 الهتمام بشرو  النسق وتنامله وفاعليته باعتباره نسقاا  رداا. -د
أربعة ملزمات وظيفية هي: تنيا النسق مع غيره من الأنساق الأخرىد وتنيا النسق مع البي ة المحيطةد ثم بلوغ النسق أن ععا النسـق  -ه

 أهدافهد وأخيراا المحافظة علد ثبات النسق وتنامله.
يا في دقيق المزيد رة تبادل اعدالقاء الضــــوء علد الوظيفة الجتماعية لظاهإن يســــاعدنا علد أانن  أن التجاه الوظيفي بالعكر ا ديرو        

ن ينون عا وظيفة أفأي عادة اجتماعية اارســــها الناس بصــــورة جماعية لبد . 1من التماســــك الجتماعي وفيما تتمتع به من خاصــــية الإلزام
ســــــــرية أو لأفراد أو للزوجة في المناســــــــبات الأ دمفالعادات الجتماعية ولتنن تقديم اعدايا في عيد الأد ل لما وجدت هعه الظاهرةإ تقوم بها و

 .الأسرة في حالت الزوا  له اثار في المجتمع وتتمثل هعه الآثار في تعزيز ال اب  بين أفراد المجتمع وتقوية التماسك الجتماعي
المجتمع    ا ــديــد وبــالتحــديــد إان ظهور المــدرســـــــــــــــة الوظيفيــة عنــد بعض رواد علمــاء الجتمــاع العربيين مــا لبــث أن انتقــل إا العــاإ       

 1875د والســـبعينات 1856الأمرينيد حيث عرفت الوظيفية أو  نموها بين العديد من علماء الجتماع الأمريني فيما بين اةمســـينات 
نظرية ك  ت أصــــــــبحت هعه المدرســــــــة تتمتع بســــــــلطة ل تضــــــــاهي في هعه الف ة بالعاتد أي أنها كانت ســــــــيدة الموقاإمن القرن العشــــــــريند  

 .سوسيولوجية معاصرة والأكثر انتشاراا 
 وانننا أن نتعر  علد هعا التجاه أكثر من خلال رواده وهم:       

نرة بلعت الف دالفرنســــــية  ثلي المدرســــــة الوظيفية : عا  اجتماع فرنســــــي منEmile Durkheim (1858-1817)اايل دوركايم  -أ
و ـاصــــــــــــــة في مواجهـة موضــــــــــــــوع الحقـائق الجتمـاعيـة ال  تمتـاز بعموميتهـا وقدرتها علد النتقال من جيل لآخر هد الوظيفيـة تروتهـا في تفنير 

                                                      
 .228 ص د1882 التوزيعد جدةو للنشر  د شركة منتبات عناظالانثروبولوجيا والفكر الإنسانيإسماعيل زكي محمدد  -3
 .18 -18د ص ص 2998سنندريةد مصر د دار المعرفة ا امعيةد الإالنظرية المعاصرة في علم الاجتماعالسيد رشاد غنيم واخروند  -4
 .26 ص د1888دار المريخ للنشر د الرياض  ،إلى مناه  البحث في علم الإنسان "الانثروبولوجيا" مدخلمصطفد الشنواأد  دابراهيم فتحية -1
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من  ةوالنظم الموجودة في المجتمع من ســــــياســــــية واقتصــــــادية وقانونية وغيرها تظلا بناء له درجة معين وقدرتها علد فرض نفســــــها علد المجتمع.
 .الثبات والستمرار

 :تأسيس البنيوية الوظيفية ايم فياسهامات دوركومن 
جزاء ببعضــــها البعض الأ للنســــق الجتماعي من جهة وعلاقات ةجزاء المنونبالأ يضــــاا أالجتماعية جعله يهتم  ن اهتمام دوركايم بالوقائعإ -

طار في بنى ومظســـســـات إ ية كونها تندر  في ألإعطاها  وجد نفســـه مضـــطراا  ومن ثم تأثيرها علد المجتمع. ففي حديثه عن الوقائع الجتماعية
 .البحث عنها اإسعد دوركايم 

  التحليــلالمجتمع. وهــعا يعني اهتمــامــه بــالبنيــة والوظيفــة كعنصــــــــــــــرين هــامين في بــالبنى والوظــائا وعلاقــاتهــا بحــاجيــات اعتنى دوركــايم كثيراا  -

 .السوسيولوجي
ةبرارات وجود  ســيعني الهتمام الســبب الجتماعي ن دراســةأت إ . وظيفة الجتماعية  الســبب الجتماعي  و  ال:مفهومين  ا تمييزه بين -

 .معينة الجتماعية  فستعني الهتمام بحاجيات المجتمع النبيرة وكيفية تلبيتها من طر  بنية ما دراسة  الوظيفةأالبنية. 
له وظيفة في المجتمعات  ن تنونأنه ظاهرة عالمية وبالتا  لبد و أكد في المقابل علد أفنرة اســــطورية الديند و اً  قاطعا رفض دوركايم رفضــــاا  -

 البشرية. 
فالثقافة هي ال  . معالحفاظ علد  رى الحياة في المجت وظيفة العناصــــــر الجتماعية في مســــــا تها في في تمثلي دوركايم مفهوم الوظيفة عند -

ثل مظســــســــات وكل هعه العناصــــر تم والتقاليدد والعقائد الدينيةد القيم الثقافيةد الجتماعية فتشــــمل اللعةد العاداتد من العناصــــر تمثل جانباا 
 .في  رى الحياة الجتماعية ولنونها تشنل العناصر البنيوية في المجتمعا  يتهانن الستعناء عنها لأ اجتماعية عا وظيفتها ول

يرى أن البناء يتألا من كائنات إنســــــــــانية  انثربولوجي بريطاأ: عا  Radcliffe-Brown  (1881- 1855) راد كليا براون -ب
 دوأن كلمة  بناء  تشــــــــير بالضــــــــرورة إا وجود نوع من التنســــــــيق وال تيب بين  الأجزاء  ال  تدخل في تنوين  النل  العي نســــــــميه  بناء 

نون متمــاســــــــــــــك متمـايز. وةقتضــــــــــــــد هـعا الفهم ت وكـعلــك يوجـد رواب  معينـة تقوم بين هـعه  الأجزاء  ال  تظلا  النــل  وتجعــل منـه بنــاء
 اا  الوحدات ا زئية  الداخلة في تنوين  البناء الجتماعي  هي  الأشــ اص  أي أعضــاء المجتمع العي يحتل كل منهم مركزاا معيناا ويظدي دور 

دات في هعا حيث هم  أشـــ اص  يدخلون كوح فالفرد ل يعتبر جزءاا منوناا في البناء ولنن أعضـــاء المجتمع من. محدداا في الحياة الجتماعية
البناء ويدخلون في شــبنة معقدة من العلاقات. فرادكليا براون يســت دم مفهوم البناء الجتماعي ةعنى واســع لأنه يدخل فيه كل العلاقات 

 .الثنائية ال  تقوم بين ش ص واخر مثل العلاقة بين الأب والبن أو العلاقة بين الشعب والدولة وغيرها
 والأنســاق هي الأجهزة أو النظم ال د  الأنســاق الجتماعية  ويرى راد كليا براون كعلك أن البناء الجتماعي ليس إل  موعة من       

تتفاعل فيما بينها داخل إطار البناء النلي الشــــــامل. والنســــــق عبارة عن عدد من النظم الجتماعية ال  تتشــــــابك وتتضــــــامن فيما بينهما في 
  لبناء.ارتيب منظم. كما أن النظام عبارة عن قاعدة أو عدة قواعد منظمة للسلوله يتفق عليها الأش اص وتنظمها ا ماعة داخل شنل 
 ويرى راد كليا براون أن علاقة النظم بالبناء علاقة تات شطرين:        

   الجتماعي.علاقة النظام بأفراد ا ماعة داخل البناء  -
 النظم الأخرى ال  تتعلق بالنسق وبالبناء الجتماعي. علاقة النظام بسائر -
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فمثلاا النســــــــــــــق القرابي يتــألا من عــدد من النظم المتعلقــة بــه كنظــام التوريــث والنظــام الأبوي والنظــام الأموي وهنــعا. ومن  موعــة        
 .1الأنساق القرابية والقتصادية والسياسية والعقائدية وغيرها يتألا البناء

وقا يقا م: انثربولوجي بريطاأ من مظســــســــي النثربولوجيا الســــياســــيةد Evans-Pritchard (1892- 1873)ايفانز بريتشــــارد  - 
واســـــــــــتبعد العلاقات  دالمعارضـــــــــــة من رادكليا براون ويرى أن العلاقات الجتماعية ال  تتميز بالثبات والســـــــــــتقرار هي ال  تدخل في البناء

من البناء  يضــاا أرتشــارد قد تنتهي ةوت أحد الطرفين. ويســتبعد ايفانز ب ةليا براون. فالعلاقة الثنائية علاقة طارئة مظقتالثنائية ال  تكرها رادك
الزمر الجتمـاعيـة الصــــــــــــــعيرة مثـل الأســــــــــــــرة ال  تتنون من جيلين لأنهـا ل تلبـث أن تختفي كوحـدة بنـائيـة متمـايزة. أما العي يدخل في البناء 

ماعات النبيرة المتماســـنة الدائمة كالقبائل والعشـــائر ال  تســـتمر في الوجود أجيالا طويلة رغم ما يطرأ علد منوناتها من بالنســـبة له فهو ا 
 تعيرات. فالبناء عند ايفانز برتشـارد يتألا من العلاقات الدائمة ال  تقوم بين جماعات من الأشــ اص العي يرتبطون بعضــهم ببعض ارتباطاا 

    .وثيقاا منظماا 
فالوظيفة  دراد كليا براون أن فنرة الوظيفة ال  تطبق علد النظم الجتماعية تقوم علد المماثلة بين الحياة الجتماعية والحياة البيولوجيةيرى 

به تنون وظيفة أي نظام اجتماعي هي الدور العي يلع هي الدور العي يظديه أي نشـــا  جزئي في النشـــا  النلي العي ينتمي إليه. وهنعا
البنـاء الجتمـاعي الـعي يتـألا من أفراد الناس العين يرتبطون ببعضــــــــــــــهم البعض في كل واحد متماســــــــــــــك عن طريق علاقات اجتماعية  في

 .1محددة
درس  امعة س اسبورغد اهتم بالفلسفة الجتماعية  : عا  اجتماع ألماأFerdinand Tönnies(1855- 1836) فرديناند تونيز  -د

 Lesد والعادات  Communautéهوبز وماركس وســـــــــــــبينوزاد واهتم أيضـــــــــــــاا بدراســـــــــــــة ما يســـــــــــــمد با ماعة والســـــــــــــياســـــــــــــيةد وةظلفات

Coutumes 1887...الخد من مظلفاته: العشيرة والمجتمع. 
 شرل مبدأين مهمين من مباد  علم الجتماع  ا:        

 تعاقدي.د أي مبدأ المجتمع المحليد الريفي غير Gemainschaftمبدأ النمنشافت  -
   د أي مبدأ المجتمع الحضري التعاقدي.Geseslchaft مبدأ النزلشافت -

يحـدد تونيز خصــــــــــــــائص المجتمع المحلي في أنـه يقوم علد العلاقــات الأوليـة والحيـاة المشــــــــــــــ كـة ال  تجمع بين أفراده معــااد وكـعلـك الفهم        
ليد وهي لمحالمشـ له والمتبادل فيما بينهم جميعااد فحياة الأسـرة تنون علد سـبيل المثال ةثابة النموت  الأصلي لما يعنيه تونيز ةصطلح المجتمع ا

ليه علد إال  تتميز بعلاقات المواجهة المباشــــــرةد والفهم المتبادل حيث تســــــيطر علد حياة المجتمع المحلي الريفي علاقات القرابةد ومن ثم ينظر 
عواطا  نما يقوم علد أسـاس العلاقات العضوية ال  تقوم علدإنما يشـ كون بصـفة عامة في هعه اةصـائصد أي أن التجمع إأن جميع أفراده 

تمع تلقائية وطبيعيةد وهنعا يســــــــود هعا النوع من المجتمعات قانون التجمع الطبيعي والملنية المشــــــــ كة وقانون العر  العائليد بينما يقوم المج
ر حيث تســــــيط Contratرادة مفنرة مدبرة ول يقوم علد قانون العواطا والمشــــــاعر بل بناء علد نوع من التعاقد إعلد علاقات عقلية بين 

 .2عليه علاقات أكثر سطحية وغير مباشرةد كما يتميز هعا المجتمع بالفردية
                                                      

 . 632محمدد مرجع سابقد ص  زكي إسماعيل -1

 .47 صد 1877لبنان  د دار النهضة العربية للطباعة والنشرد بيروتدالانثروبولوجيا الاجتماعيةد وصفيعاطا  -1
 .27-26مرجع سابقد ص ص  السيد رشاد غنيم واخروند -2
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نهــا تلــك النتــائج أو الآثــار ال  : عــا  اجتمــاع أمرينيد عر  الوظيفــة علد أMerton (2003-1910) Robertروبرت ميرتون  -ه
والوظيفة قد تنون ظاهرة أو كامنة أي ليس بالضـــــــــرورة أن ينون . 3انن ملاحظتها وال  تظدي إا دقيق التنيا والتوافق في نســـــــــق معين

 لنل ظاهرة وظيفة أو وظائا واضحة أو مقصودة. 
 :ا نوعينإقسم ميرتون الوظائا في المجتمع      

 

العلمي  للدراســــــــة والبحث ا امعات مخصــــــــصــــــــة بأن تنون ا دقيقه التنظيمات الجتماعية. مثلاا إوهي ال  ترمي : الظاهرة الوظائا -
 .واةدمة الجتماعية

جلهاد كأن تمارس ا امعة وظائا لأ و العملأتأحع التنظيمات الجتماعية بالحســــــــــــــبان دقيقها  وهي ال  ل :الظاهرة الوظـائا غير -
  .و دقيق منانات اجتماعية...الخأواضاعة الوقت  هللتسلية وال في و تمثل فضاءات اجتماعيةأو اقتصادية أسياسية 
أهم نقد وجه   "Toward the codification of Functional analyes in Sociology" يعد مقال روبرت ميرتونو        
 :الوظيفي ثلاث مسلمات يتصا بها التحليل ينتقد ميرتون حيث الوظيفية في علم الجتماع. للبنيوية

فراد الأ ارســــــــــات الثقافية والجتماعية تظدي وظيفة واحدة لنل منن كل العقائد والممأالمســــــــــلمة  ترى هعه :لوحدة الوظيفية للمجتمعا -
 ا صــحتها ولننإالتنامل. وفي هعه النقطة بالعات يشــير ميرتون  جزاء النســق الجتماعي تتمتع بدرجة عالية منأن أوالمجتمع. كما تعتقد 
 .المسلمات المعقدة. لعا ينبعي عدم تعميم هعهالبدائية الصعيرة وليس بالنسبة للمجتمعات النبيرة  بالنسبة للمجتمعات

ن هعا أالثقافية والجتماعية في المجتمع تقوم بوظائا اجابية ويرى ميرتون  شــنال والبنىن كل الأأتعني هعه المســلمة :  الوظيفية الشــاملة -
   اجابية.  بوظائاوعقيدة تتصا أو تقليد أن تنون كل بنية أت ليس بالضرورة إلواقع الحياة  مخالفاا  قد ينون

للمجتمع ل تقوم بوظائا اجابية فحســـــب بل هي تمثل عناصـــــر ضـــــرورية  جزاء المنونةن الأأترى هعه المســـــلمة  :جزاءضـــــرورة وجود الأ -
يس هناله بنى ووظائا نه لأ ن البنى الجتماعية والوظائا ضــــــــــرورية بالنســــــــــبة لمســــــــــيرة المجتمع الطبيعية أيأوهعا يعني . لعمل المجتمع كنل

ة بنى ن. وحســـب ميرتون المتأثر بأســتاته بارســـونز لبد من الع ا  بوجود عدالآ خرى قادرة علد القيام ةســيرة المجتمع كالوظائا القائمةأ
 .داخل نفس المجتمع ووظائا

: عا  اجتماع أمرينيد درس ةدرسة لندن القتصادية و امعة هيدلبرغد Talcott Parsons  (1892-1878)تالنوت بارسونز -و 
د وهو من أنصــــــــار النظرية الوظيفية وواحد من مظســــــــســــــــي مدرســــــــة العلاقات 1874إا  1827وكان عضــــــــو بنلية جامعة هارفارد من 

 أولا النســــــــق نز علد فنرتين هامتينتتر  الســـــــوســـــــيولوجية هكانت أفنار  وقدالجتماعيةد ومن أشـــــــهر مظلفاته:))بنية الفعل الجتماعي((د 
 .وثانياا النسق السياسي دالجتماعي

د ة العامةالجتماعية أو الســــوســــيولوجيوتجدر الإشــــارة إا أن اراء بارســــونز الســــياســــية ل انن فصــــلها بســــهولة عن أفناره وتصــــوراته      
 ة الأنساق الجتماعية.وخاصة أن بارسونز كان يسعد لوضع نظرية سوسيولوجية شاملة وهي نظري

                                                      
 .332ص  دون منان وسنة النشرد د ترجمة محمود عودة واخروند دار المعار دنظرية علم الاجتماع طبيعتها وتطورهاول تيماشياد نني -3

 



  
 

 [ ( ة)إعداد الأستاذ    ]عنوان المطبوعة  [  [

   

 

75 

كثر من نصــا أوعلد امتداد . شــهر عا  اجتماعي وظيفي في الوليات المتحدة المرينية والعا  العربي علد العمومأ يعد بارســونزو        
الجتماع هي  مكبر مســــا ة جاء بها بارســــونز في علوأبتحليلاته الوظيفيةد  قرن من النتابة والبحث اســــتطاع بارســــونز طبع علم الجتماع

داشــــي الهتمام بدراســــة مواضــــيع  ن هعا ال كيز يســــاعد عا  الجتماع علدأ ويرى الســــوســــيولوجي علد المجتمع كنل. تركيزه في التحليل
يلاحظ و  .نه جب دراســــة تلك القضــــايا في اطار عمل النســــق الجتماعي كنلأ و المشــــاكل العائلية. ويعتقدأحداث معزولة مثل جنول الأ

فســـــــر ن نأننا ســـــــنحاول تفســـــــيرها وليس العنس بإجزئية في المجتمع ف حداث. فعندما نرىر ية الوظيفية تبدأ من النلي وتتجه .و الأن الأ
ن كلا منهما يركز دليله أأي  جزي اته. وفي توجهاته النظرية يتشـــــــــــابه بارســـــــــــونز مع كارل ماركس في هعه النقطة بالعات المجتمع من خلال

بارســونز  طبيعتهد من الناس ومن المجتمع كنل. لعا نرى انطلق من المجتمع في هعا واضــح في كتابات كارل ماركس العيعلد المجتمع كنل و 
  .منهج كارل ماركس العي انطلق من النل لتحليل ا زئيات يتبنى يضاا أ

ية مرينســـرة النووية الأن للأأفســـنرى كيا يبين لنا بارســـونز  ســـرة كنموت  لدراســـاته ووظيفتها في الســـتقرار الجتماعيخعنا الأأولو        
 ا:وظيفتين  

م الجتماعية والثقافية ن تتعلم القيأينبعي عليها  جيال بالمجتمع النبيرأجيال ا ديدةد فلني يقع دمج هعه الالتنشـــــــــــــ ة الجتماعية للأ -
 .لمجتمعها نشطة والمهارات الجتماعيةوالأ
سرة في المجتمع انن السـتقرار. فالعمل والعلاقات اةارجية عن الأ ة بنظر بارسـونز علد تمنين شـ صـية النهول منسـرة النوويتعمل الأ -
تتمثل في التقليل من درجة  ســـــرة الحديثةن وظيفة الأأفراد والنهول ومن ثم يعتقد بارســـــونز للضـــــعوطات علد الأ ومصـــــدراا  ن تنون صـــــعبةأ

 ســـرةســـرة النووية علد توازن واســـتقرار شـــ صـــية النهول وهو ما   تعد توفره الأالأ ســـرة وهنعا دافظللأالتوتر الناتج عن المحي  اةارجي 

 .الممتدة في المجتمع الصناعي
اهتم بدراســـة التفاعل الجتماعي وانعناســـاته : فيلســـو  وعا  اجتماع ألماأد Georg Simmel (1858- 1818)جور  زال  -ن

د العي أوضــــح 1899ودينامينية ا ماعةد و أهتم بتحليله العلمي للمجتمعد من مظلفاته: فلســــفة النقود في حقلي المنروســــوســــيولوجيد 
 فيه اثار القتصاد النقدي في المجتمع.

اصــــــــــــــطنع مـدخلاا جـديـداا لمعـا ـة طبيعـة المجتمعد من مفهومـات العلاقـة والوظيفـة حيـث يرى أن المجتمع تو وظيفـة ظـاهرة في دينامية        
وع ولـــعلـــك عر  المجتمع علد أنـــه عــدد من الأفراد يرتبطون فيمــا بينهم بـــالتفــاعـــلد أو المج عقوعم.قــات بين الأفراد وفي التفــاغـــل بين العلا

النلي لتلك التفاعلات. أو ةعنى اخر المجتمع عبارة عن  موع تلك الأشـــنال من العلاقات ال  يتحول الأفراد بفضـــلهاد ولعلك ميز زال 
ن المجتمعات  ا المجتمع المحلي الريفيد والمجتمع المحلي الحضـــــــــري من خلال مقارنته بين حياة المدينة وحياة المدينة النبيرة. أو ما بين نوعين م

. 1وغيرها من ا ماعات النبيرة Small Groupيعر  بـالمجتمع المحلي والمجتمع من خلال التحليل العي قدمه بين ا ماعات الصــــــــــــــعيرة 
 وفي هعا الصــدد نجد تشــابهاا بين دليل كل من زال وتونيز في تأكيد ا علد أن علاقات الأفراد في حياة المدينة الصــعيرة تنون شــ صــية في

ائصه ال  تميزه ا أن هناله نوعين من المجتمعات لنل منهما خصـإحين أنها غير شـ صـية في المدينة الأم. وينتهي زال من دليلاته الم تلفة 
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 ينعن غيرهد حيث يتميز المجتمع الأول بالتفاعل المباشـــــــر بين أعضـــــــائهد والحجم محدداا نســـــــبياا في حين تزداد العلاقات الجتماعية تعقيداا ب
 ا ماعات النبيرة.

ي وفيهما كان فد والعي التزم فيه بر ية تفاعلية عن المجتمعد وعلمي اجتماعه التاريخي والفلســــــــــ(*)بعلم اجتماع الشــــــــكليجاء زال        
لية وفي علمي اجتماعه التاريخي والفلســــــــــــفي رأى زايل المجتمع كجزء من العم أكثر ميلاا لأن يرى المجتمع كبناء اجتماعي مســــــــــــتقل وقاهر.

يل نمو البنيات االواسعة من تطور الثقافة الموضوعية ال  أزعجته. بالرغم من أن الثقافة الموضوعية تعتبر جزءاا من المجال الثقافيد فقد أدخل ز 
 الجتماعية ا لنبرى كجزء من تلك العملية.  

: عا  اجتماع انجليزيد بدأ حياته مدرساا ثم مهندساا وبعدها عمل بالأدب Herbert Spencer (1829-1893) هربرت سبنسر -ي
د ))دراسة علم الجتماع(( 1872 د ))مباد  علم النفس((1859والسياسة وشظون المجتمعد من أهم مظلفاته: ))الثبات الجتماعي(( 

1873. 
ظهرت البنائية والوظيفية بصـــورة واضـــحة بشـــنل علمي في كتابات هربرت ســـبنســـر في  ال تشـــبيه المجتمع بالنائن العضـــوي. فنان        

ماعي. والعاية ال   الجتســـــــبنســــــــر يظكد دائماا وجود التســــــــاند الوظيفي والعتماد المتبادل بين نظم المجتمع في كل مرحلة من مراحل التطور 
أنه جزء من  وكان سبنسر أيضاا يتصور المجتمع علد الوجود.كان يهد  إليها هي إجاد حالة من التوازن تسـاعد المجتمع علد السـتمرار في 

نســاق يتشــابه مع كثير أفي  رأى ســبنســر أن المجتمعو  النظام الطبيعي للنون وأنه يدخل في تركيبه ولعا انن تصــوره كبناء له كيان متماســك.
المجتمع بالنســـاق البيولوجيةد فالنائنات العضـــوية والنســـاق الجتماعية في المجتمع  كثر الرواد العين شـــبهواأنه إنســاق البيولوجية بل من الأ
 -مثلاا  - نيةكازدياد النثافة الســـــــــنا نســـــــــاق الجتماعيةن ازدياد حجم الأإمن حيث قدرتها علد النمو والتطور.  ةكائنات متشـــــــــابه هي

 .و النائن الحيأعضاء البيولوجية وهعا هو حال الأ وتمايزاا  تعقيداا  كثرأنساق أا إنقسام المجتمع إا ازدياد إسيظدي 
الوظيفة. ولعل أهم ما  نســاق الجتماعية والبيولوجية يق ن بتمايز تدرجي فيالتدرجي للبنى في كل الأ ن التمايزأوقد لحظ ســبنســر        

قانون التطور الجتماعي العي و  .كثر من كونأالنلمتين بلور ا ســـبنســـر  البنية والوظيفة هاتين جاء به ســـبنســـر هو اســـتعماله لمصـــطلحي 
 .ركايمبارسونز و دو  تالنوت ثر في نظريات التطور عند علماء الجتماع الوظيفيين العين جا وا بعده وفي طليعتهمأ جاء به سبنسر قد

واخر الســــتينات من القرن العشــــرين أ وفر من النتابات ال  تصــــدت لموضــــوع النظرية الجتماعية. وحاالنصــــيب الأا التجاه نال هع       
 يوية الوظيفية هين البنأينبعي الع ا  بة. و وهيمن انتشـــــــــاراا  لتجاهاتكثر اأبل إنه  المهيمن علد ســــــــاحات علم الجتماع تجاهال وظل ه
 واخرأفي مع أنه  دالفردمن  دمســـــتوح غير و تمعي فه اتجاه عطي أ ية للفردد ولنونهينطلق من المجتمع ول ي وكبير وليس صـــــعيرد فه  اتجاه

بتحليـل نقـدي لعلم الجتمـاع العربي من  1879غولنـدر  ســــــــــــــنـة  يـامـه تعرض لموجـة من النقـد. فقـد قـام عـا  الجتمـاع المريني  الفنأ
   نها الطعيان المبريا . أالوظيفية تاتها. وثمة من نعتها ب بنيويةخلال نقده لل

  الاتجاه الاثنوميثودولوجي:   -5

                                                      
علاقات الأشـــ اص بعضـــهم ببعضد وهي مدرســـة داول جعل الســـوســـيولوجيا علماا مســـتقلاا تماماا عن بقية العلومد حا ماكان مدرســـة تبحث عن العلاقات الجتماعيةد علم اجتماع الشـــكلي:  (*)

 اجتماعياا.
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لمصــطلح ا الظاهراتية ةوقفه النقدي والرافض للاتجاه الوضــعي في علم الجتماعد وقد ظهر هعا يتصــا هعا التجاه مثل غيره من التجاهات
حيث  دجارفننلد كتابه بعنوان:  دراســـــات في الثنوميثودولوجيا  حينما نشـــــر العا  الأمريني هارولد 1867)الثنوميثودولوجيا( في عام 
نوميثودولوجي علد المنظور الث الثنوميثودولوجي متأثرا ا بالفلســـفة الظاهراتية )فلســـفة الظواهر( ومن ثم فقد نهض صـــاغ جارفننل مصـــطلح

 . 1النظرية نه ما وراءأسس فلسفية وعلد مستوى من التنظير يوصا بأ
يد تالنوت بارســــــــــــونزد وكان محور اهتمامه التنظيم الجتماعي وخاصــــــــــــة في الحقل  نال جارفننل الدكتوراة من جامعة هارفارد علد       
 دراســات في  :بهمنشــوراته العلمية هو كتا مناهج بحث الشــعوب أو )المنهجية الشــعوبية( العي ســاهم فيه مســا ة كبيرة ويعتبر أهم المســمد

 .2الشعوب  مناهج بحث
ينولوجي(د و علد الرغم من الفينوم) الثنوميثودولوجي إا كل من التفاعلية الرمزية والفلســـفة الظاهراتية ترجع ا عور الفنرية لمنظورو        

لعا  ا له وجهة نظر مختلفة عن الواقع أو الفنر الجتماعيد إل أن هعا المنظور قد اتخع تأثر هعا المنظور بآراء هاتين المدرســــتين من مدارس
 أنه المطروحة في علم الجتماع العربيد ويعهب  والس  إا الجتماعيد  ا أدى إا ظهوره علد اعتبار أنه أحد البدائل النظرية المعاصــــــــرة

 ة. مزيالثنوميثودولوجي علد أنه ةثابة أحد التجاهات المعاصرة للتفاعلية الر  انن اعتبار المنظور
النقــديــةد صـــــــــــــــاغ عــا  الجتمــاع الأمريني  هــارولــد  ومن داخــل هــعا الإطــار المتــأثر بــالتفــاعليــة الرمزيــة والفينومينولوجيــة والتجــاهــات       

اعة كاليفورنيا جم الثنوميثودولوجي واســــــــــتطاع جارفننل تنوين مدرســــــــــة فنرية لتبني هعا المنظور ا ديد في جارفننل  مفهومه عن المنظور
المنظور حديثا ا في باقي الوليات المتحدة وكندا وبريطانيا وغير تلك  حيث كان يزاول مهنة التدريس في مدينة لوس أنجلوسد ثم انتشـــــر هعا

 .3لمن الدو 
تعني الشــــــــعب أو  وال  Ethno من مقطعين د يتنون المقطع الأول من النلمة اليونانية Ethnomethodology يتنون مصــــــــطلحو 

إا المنهج أو الطريقة ال  يســت دمها الناس في صــياغة وتشــنيل  فيشــير methodology القبيلة أو الســلالةد أما المقطع الآخرالناس أو 
حث عن هعه المناهج يدفعنا إا البو  ا يشــــــير إا أن المنظور الثنوميثودولوجي يهتم أســــــاســــــاا بتطوير مناهج للبحثد  الحقيقة الجتماعيةد
  .اسات الثنوميثودولوجيةالمست دمة في الدر 

ات والأفعال اةصـــــــــائص العقلية لمجموعة التعبير  وقد قام جارفننل بتعريا مصـــــــــطلح  الثنوميثودولوجي  علد أنه يعني اســـــــــتقصـــــــــاء       
. وأنما  ســـــــــلوكهم نلماتهمل اليومية وبتعبير اخرد يشـــــــــير هعا المصـــــــــطلح إا دراســـــــــة المعاأ ال  يعطيها الناس العلمية ال  تتم أثناء الحياة

اليومية بصـــــــــياغة المفاهيم حول المواقا  الثنوميثودولوجي إا وصـــــــــا كيفية قيام أعضـــــــــاء المجتمع أثناء تفاعلهم في الحياة ويهد  المنظور
ســــتمرة من م الجتماعيةد ويرى أصــــحاب هعا المنظور أن تشــــنيل الحقيقة الجتماعية تعد عملية الم تلفة وكيفية قيامهم بتشــــنيل الحقيقة

تعد عملية متعيرة )دينامنية( وغير ثابتة ومن ثم فإن أصــحاب  التفســيرد وتلك نظرا ا لأن موافقة أعضــاء المجتمع حول تعريا مواقا الحياة
ى بدراســـة التعير الجتماعي علد مســــتو  الثنوميثودولوجي يضـــيفون إا التجاهات النظرية الأســـاســـية في علم الجتماع واهتمامهم المنظور

 .الوحدات الجتماعية الصعيرة النطاق
                                                      

 .  245د ص 1877 د مصرد منتبة سعيد رأفتد القاهرةالنظرية في علم الاجتماعد أحمد سمير نعيم -1
 .218د ص 1888 وهبةد القاهرةد مصرد منتبة النظريات الاجتماعية محمد فظاد حجازيد -2
 .145 -143د ص ص 1888القاهرةد مصر  غريبد دار دالنظرية المعاصرة في علم الاجتماع كمال الزياتدد  طلعت إبراهيم لطفي -3
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ير علد دائم وأنه انن دراســــــــــــة هعا التع ويتضــــــــــــح  ا ســــــــــــبق أن المنظور الثنوميثودولوجي يظكد أن الواقع الجتماعي في حالة تعير       
  النظاممن تعيير اتهم بدل ا ونجد أن هعا المنظور يحث الأفراد علد تعيير تو  دالنبرى مســــتوى الوحدات الجتماعية الصــــعرى دون الوحدات

 .1الجتماعي القائم
اعية الشـعبية أو الطرق ال  تسـت دمها ا ماعة في صـياغة و تشنيل الحقيقة الجتم إن مصـطلح الثنوميثودولوجي يشـير إا المناهج       

دد نجد أن جارد يثودولوجية و في هعا الصـــالثنوم حياتهم اليوميةد لعلك يرى الباحث ضـــرورة توضـــيح المناهج المســـت دمة في الدراســـات في
ات بإجراء بعض الدراســــــ قد قاموا أمثال: ارون ســــــينوريلد وهاري ســــــاكسد وااانويل شــــــيجالو ...وغيرهم فننل و زملاءه من الباحثين

واقا الحياة اليومية م المبيريقيـة ال  تنشــــــــــــــا عن المنـاهج الم تلفـة ال  انن أن يســــــــــــــتعين بهـا الباحث الثنوميثودولوجي لني ينفع إا
  ث.ويتعر  علد أفنار وقواعد سلوله المبحو 

ماعي الجتماع مثل المســــــــح الجت أصــــــــحاب المنظور الثنوميثودولوجي طرق وأدوات البحث المســــــــت دمة حاليا ا في علم وقد انتقد       
 وجيةد وتلك علد تتطلبها الدراســات الثنوميثودولكوســيلة  مع البيانات النمية ال  والمقابلاتد كما رفضــوا اســت دام صــحيفة الســتبيان

رضاا علد أداة سابقة بالواقع يفرضها الباحث ف أسـاس أن مثل هعه الأسـاليب النمية تفصـل بين الباحث وموضـوع دراستهد وتتضمن معرفة
 .يظثر علد حجم ونوعية البيانات ال  يتم الحصول عليها بين الباحث و المبحوث بحثهد بالإضافة إا أن موقا التفاعل

ن أ  الفن جولـــدنر لمـــا حملـــه من أفنـــارد حيـــث يرى عـــا  الجتمـــاع الأمريني  واجـــه هـــعا المنظور العـــديـــد من الآراء النـــاقـــدةوقـــد        
نوع من الفوضـوية قد يروق للشباب  ه يدعو إابفنره بديلاا للعنا في مقاومة الوضـع القائم في المجتمع الأمرينيد تلك أن جارفيننل يقدم

 هو مواجهة فردية صعيرة ومقاومة غير دعوة إا تعيير العات بدلا من تعيير النظام أو السـاخ  علد النظام الجتماعيد فالمنهجية الشعوبية
. كما يوجه حجازي في  2نها بالثورة أو العنايعبروا ع عنيفة للوضـــع القائم ل تزيد عن كونها تمرداا رمزياا يســــتجيب لمشــــاعر الشــــباب حا ل

 ي:ههناله عدة ملاحظات انن أن توجه ععه النظرية و : النظريات الجتماعية عدة ملاحظات  صوص هعا المنظور حيث يقول كتابه
إفراطها في تبســــــي   الثعرات النظرية من حيث تعتبر المنهجية الشــــــعوبية وجهة نظر أكثر منها نظريةد خاصــــــة أنها تنشــــــا عن كثير من -

 .الحقيقة الجتماعية

ات الم تلفة في تأثير خصـــــــائص ا ماع هامة وهي أن جارفننل أ ل المحتوى البنائي العي فيه تنبعث عملية ال شـــــــيدد مثل نقطة أخرى -
 .هعه العملية

ركب ومعقد ويبدو م في تبســـي  ما هو النســـق الجتماعي وظيفة لعملية التطابق وال شـــيد وفي هعا افرا  جعل جارفننل من كل نواحي -
 .1التصعير أن هعه مشنلة دراسات الوحدات الصعرى عندما تتزايد في

 :)الظاهراتية( الفينومينولوجي الاتجاه -6
عتبر رد فعل ت باعتباره رد فعل محافظ لفشـل الوضعية والوظيفية مقابل التجاهات الرادينالية ال  التجاه الفينومولوجيا إانن النظر        

زيقية إبان القديم العي نشـأ كرد فعل لفشـل الفلســفات الميتاف ثوري لفشـل هعه التجاهات السـابقة العكرد و يشـبه هعا الموقا تلك الموقا
                                                      

 .151 -148المرجع نفسهد ص ص  -1
 .248أحمدد مرجع سابقد ص  سمير نعيم -2

 .222د مرجع سابقد ص محمد فظاد حجازي -1
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 اا الوضـــــــــــعية والأمبيريقية علد فهم الواقع الجتماعي فهماا عميق شـــــــــــننون في قدرة المناهجيبدأ علماء الجتماع  . وعندما2عصـــــــــــر التنوير
البدائل المنهجية قدراا  البدائل المنهجية كالفهم الفينومينولوجي والتحليل الأثنوميثودولوجي وحينما حققت هعه إا طرل بعض تلك دفعهم

الظاهرتية هي إعادة  هوســـــرل أنه من مهمة ادموند يقول. و يعرفه من قبل من العيوع والشـــــهرةد بدأ علم الجتماع الحديث يشـــــهد تنوعاا  
صــــلة عن هعه الحجة ضــــد الوظيفية البنائية لأنها تتنلم عن النل والنســــقد منف واســــت دمتد بين المعرفة العلمية وخبرة الحياة اليومية الصــــلة

العي نعيش فيه عا  مصــــنوع في وعينا مع وجود  مســــلماتها تقول أن العا د تهتم الظاهراتية بدراســــة الوعي الإنســــاأ. و اليومية نبض الحياة
 .اةارجي ل معنى له إل من خلال وعينا ارجي إل أن هعا العا العا  اة
ن ناحية الفينومينولوجيون صـــــــــــــعوبة الفصـــــــــــــل بين العا  الجتماعي م ويتعارض التجاه الفينومينولوجي مع النزعة الوضـــــــــــــعيةد فيظكد       

الجتماع بســبب ميله إا محاكاة العلوم الطبيعية  علم (1838 – 1858)هوســرل  وقد انتقد. من ناحية أخرى وأســاليب تفســيره وفهمه
 .افتقد بعلك علماء الجتماع القدرة علد الإحساس بظواهر الوعي لقد .عند النظر إا الواقع الجتماعي

ا للاهتمامد ويهد  إا إدراله الماهيات         منطلق هعا التجاه هو منهج فلســفي وصــفي يت ع من اســت دام المعرفة وأدواتها  الا ورئيســا
في الشــــعور ووضــــع الأســــس العامة لهد والفينومينولوجيا ما هي إل صــــياغة تصــــور لبناء فلســــفي متنامل وقائم بعاته حيث تنهض عليه كل 

هو الحنم النهائي لر ية الباحث للعا  ودراســـــة ظواهره. وانن اســـــتيضـــــال هعا من  -كما يرى هوســـــرل -رفة فشـــــعور الباحث ميادين المع
 خلال أحد المفاهيم الأســــاســــية ال  تســــتند إليها الفينومينولوجيا والعي أسماه أحد الباحثين )وضــــع الظاهرة بين قوســــين( يعني تعليق الحنم

علد وصـا تفصيلي للطريقة ال  يتنون فيها العا  الجتماعيد فالباحث يضع ما يعرفه أعضاء الظاهرة عنها  عليها وهي محاولة للحصـول
بين قوســـــين ويتجرد هو عن معرفتهم ويحاول الر ية بعين جديدة للظاهرة بحياديةد فالفينومينولوجيا مدخل وصـــــفي هدفه الوصـــــول إا ماهية 

من الداخل كما تبدو لانســـــــــان العي يعيشـــــــــها ويندمج فيها والبحث عن أدوات وطرق تمنن  الشـــــــــيء وجوهره وفهم المواقا الجتماعية
 .1الأفراد من الإدراله الحقيقي لمعاأ الأشياء والظواهر

درس في جامعة فينا  : عا  اجتماع نمســــاوي(1858 -1888) لفريد شــــوتزأ التجاه الفينومينولوجيء من مســــا ات بعض علماو        
جتمــاع وفــاتـهد حيـث انتبــه علمــاء ال إبــان حيــاتـه إنمـا اشــــــــــــــتهر بين علمــاء الجتمـاع بعـد  ينن معروفـاا . جـازة في القـانونوحصــــــــــــــل علد إ

  .الجتماعي وأعماله حول  علم الظاهرات المعاصرون والمحدثون إا عمله عن الفعل
 :تيةالتسا لت الآ وال  تعني إجابات عنة د المتداخلمفهومه الأكبر  الت لل العاق أو العوات  علد هعا التجاهنز تر ي       

  .كيا نعر  أفنار الآخرين ؟ -
 .؟ كيا نعر  أنفسنا -
 .ر انا و إدراكاتنا مع الآخرين ؟اكيا يتم تبادل  -
 .التفاهم المش له بين المتفاعلين ؟ كيا يحصل -

                                                      
 .234 -233أحمدد مرجع سابقد ص ص  نعيم سمير -2
 
ــــــــــــد قسم ال بيةد كلية ال بيةد جامعة  2261 -2267د بحث مقدم لمادة النظرية في ال بيةد الفصل الدراسي الثاأ الاتجاه الفينومينولوجي ونظرته للتربيةالرحمن بن يحيى حيدر الصائ د  عبد -1 هـ

 الملك سعود.   
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 .كيا يتصل الفواعل فيما بينهم ؟ -
يتطلب حضــــــــور الآخر أولاد وطرل أفنار و  ت الفاعل ل يحصــــــــل بشــــــــنل منفرد أو من جانب واحد بلمعنى تلك أن تداخل توا       

أو اســــتعلاء(  د إعجاباا عضــــاا ب أو د وداداا )ســــاعتها يحصــــل تبادل المشــــاعر بينهم حباا أوكرهاا  بينهم ثالثاا  وتبادل التفاعل اراء يتم نقاشــــها ثانياا 
ه بتعبير اخر يشــ   حضــور الآخرين حيوية مفعمة بوســاطة نقاشــه معهم واســتماعهم ل. والحضــورومن ثم يحصــل تبادل العوات بين الفاعل 

 .ومحادثته إليهم وتفاعلهم معه في ف ة زمنية معينةد وبقعة جعرافية معلومة الأبعادد انعاله يتبلور الت لل العاق
ي المدخل ظور الظاهراق للملاحظ اةارجيد ويصا مصطلح الطبيعايز شـوتز بين المنظور الطبيعي لعضـو ا ماعة الجتماعية والمنو        

هم بصـــــفة علد أنه عادي و  العي يســـــلم به أعضـــــاء جماعة اجتماعية معينةد وينظر هظلء الأعضـــــاء إا أســـــلوب حياتهم الفطري والبديهي
العي يتبنى تلك يسعد الملاحظ اةارجي )العاتية فق د وعلد النقيض من  عامة غير واعين بالمدى العي يعنس به هعا الأسـلوب خبراتهم

ي الفاعلين ل من زاوية منظور تفســــــــــــير  ظاهراتياا( إا وصــــــــــــا أســــــــــــلوب حياة جماعة ماد و مع هعا فهو يقوم بهعه المهمة من زاويةاا منظار 
 .2خارجي
ه ابائنا  فهم ا: هـعا مـا وجدنا عليقـالو  وكمثـال علد المنظور الطبيعي لو اســــــــــــــت ـدمنـاه لتفســــــــــــــير حيـاة أفراد  تمع قبيلـة قريش حين       

 شرب لل مور ووأد للبنات بأنه عاديد غير مدركين أن هعا الوضع يعنس خبراتهم العاتيةو  ينظرون إا أسـلوب حياتهم من عبادة للأصـنام
دام الملاحظة كأداة ت حياة هعه ا ماعة حيث يتم اســ وما تعلموه من خلال التنشــ ة الجتماعيةد فيما يركز المنظور الظاهراق علد وصــا

أنفســــهم ل من  المنهج النيفيد فيتم وصــــا أســــلوب حياة هعه ا ماعة كما تبدو ومن زاوية الفاعلين جمع للبيانات من خلال اســــت دام
ن ثم دليل معلد ما يرويه الناس حول عبادة الأصنام أو وأد البناتد و ز زوايا بنائية أو صـراعية قد ل تعنس الواقع المعامد حيث يتم ال كي

 .لتقديم تفسير ملائم للواقع الجتماعي هعه البيانات
لت وبادت ل لنمات  صـــــاغها هو في ظرو  و  ويرضـــــخ .و خبراته الماضـــــوية تلقائياا  ينجر انجراراا  اف ض شـــــوتز أن الفاعل دائماا لقد        

الناس قابلة للتبدل من ف ة إا أخرىد و بالعات الإنســــان العصــــري العي يفاضــــل عقله  عن كون ســــلوكيات تعنس ظروفه الحاليةد فضــــلاا 
ر اه وأحنامه ونم  اتاته يطور ويبدل ويعدل  ناهيك عن تبدل معايير الناس عبر الزمن علد أل ننســــــــــــــد أن الفاعل دومنطقه علد عاطفته

قتصــرت نظريته علد ا أقول أن شــوتز يضــيا معن خليل عمر قائلاا: . و اوالأهدا  ال  يرنو منه تفنيره حســب التطورات ال  يرتقي إليها
ترله و  بالفاعل المحدود الأفق وصــــــاحب العكاء الســــــطحي أو النســـــــول تهنياا  أي اهتم . نوع واحد من الفواعل وليس معظم أنواع الفواعل

 .الطمول والحيوي و المتوقد العكاء
ل برة ل أما إتا حصـــــــــــل امتداد دكما يرى شـــــــــــوتز بل قد تأخع حالة التنافر )كرد فعل(  دائماا  ةكما أن اةبرة العاتية ل تنون تراكمي       

بالتنوع  نزر المنتما يحدث في المجتمع المعاص اةبرةد وهعا نادراا  العاتيةد فإن تلك يعني عدم تنوع خبرات الفاعل بل السـير في خ  واحد من
 .والتبدل
ر( ســن اةامســة عشــر )علد ســبيل المثال ل الحصــ ا ور ية نظرية شــوتز وأتباعه عن الفاعل دونويتســاءل معن خليل عمر عن موق       

حالة اكتســــــــــــــاب  وهو في دالـعي ل اتلك نمات  خبراتية كثيرة ومتنوعةد بل محدودة بحدود عمره القصــــــــــــــيرد ويواجه مواقا عديدة ومتباينة
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خبرته الجتماعية هزيلة وقليلة غير ناضـــــجةد فما هو موقفه إتا واجهه  ةد تنونخبرات ويحوعا إا مخزون في تاكرته ويســـــتدعيها عند الحاج
 .1ليس له تخيرة خبراتية في تلك النوع من المواقا أو الفواعل موقا أو فاعل

لجتماعية وبإ ال االأفراد في المجتمع بوصـــفها أســـاســـاا للحياة  لشـــك أن هعا التجاه يركز علد دراســـة المعاأ واةبرات المشـــ كة بين       
دلة القاطعة أن يبين بالأ مع التحليل العلمي الواقعي للمجتمع العي الواقعية داخل المجتمع. ويتعارض تلك تماماا  الختلافات والصـــــــــراعات

 لواحد أو في  تمعاتاالمتال من المعاأ واةبرات المشـــــــ كة بين الأفراد في المجتمع  العا  تمزقه الصــــــراعات علد كافة المســـــــتوياتد وأن القدر
ءد الأميون النســـاء والرجالد الأغنياء والفقرا فهناله صـــراعات عديدة بين الشـــباب والشـــيوخد دالعا  أقل بنثير من الختلافات والصـــراعات

الفنرية المش كة(  عن طبيعة الواقع الجتماعي )اةبرات أي أن المسـلمة الأسـاسـية ال  تنص عليها التحليلات الفينومينولوجية...والمتعلمون
لعنيا في  تمعاتهم الصــــراع الطبقي ا الأمبيريقية بل هناله أدلة تنفيها وقد تجاهل أصــــحاب التجاه الفينومينولوجي مســــألة ل تدعمها الأدلة

 الجتماعي عكان يفرض نفســـــــــه علد ا ميعد كما أنهم تجاهلوا الواق  نهعلد الرغم من أ ورفضــــــــوا حا أن يروه أو يشـــــــــيروا إليه أو يفســــــــروه
العديد من النقاد بأن  ويرى. الواقع ول يتأثران به القتصــــادي للمجتمع ودرســــوا اةبرة اليومية وأســــلوب التفنير كما لو كانا منفصــــلين عن

 . 1اتجاهاا محافظاا من الناحية الأيدولوجية التجاه الفينومينولوجي
 اتجاه الصراع الاجتماعي: -3

نتيجة لوجود  اا يضـــــأويحدث  اجتماعي معين. الجتماعي نتيجة لعياب النســـــجام والتوازن والنظام والجماع في محي يحدث الصـــــراع        
 ما المحي  الجتماعي المعني بالصـــراع فيشـــملاً أ.و كليهما معاأالســـلطة والدخل والملنية : حالت من عدم الرضـــد حول الموارد المادية مثل

 والعائلات والتجمعات الســــــــننية في المدن وحا كبيرة كالعشــــــــاثر والقبائل وأكا ماعات البســــــــيطة كل ا ماعات ســــــــواء كانت صــــــــعيرة  
لحياة ا ن قضـــــية الصـــــراع بين المجموعات البشـــــرية هي في الواقع ظاهرة عضـــــوية فيأتتجلد في القول  ســـــاســـــيةوالفنرة الأ . ممالشـــــعوب والأ

المجموعات  كظاهرة اجتماعية بين اســتيطان الصــراع الجتماعي نوعين من الأســباب حوليراد إالنســانية والعلاقات الســائدة بينها. وانن 
 :البشرية

ــــــــــ ثمة ما -أ هعا السياق قد  واةصام في ا خصام.إ وأا انسجام بين البشر إسباب ال  تظدي   الرموز الثقافية  وهو نوع من الأ:يسمد بـ
  .ع؟ هو سظال يسمح بنشوب صرا  ولماتاد ؟ ن له الحق في السلطة وتملنهافم. يتجلد في الختلا  علد مفهوم السلطة المادية

ن هناله توزيع غير أالجتماعية طالما  ثارة الصــــــــراعاتإفي  بنيوياا  ن قضــــــــية العدالة الجتماعية تعد متعيراا إنظر ماركســــــــية ف ومن وجهة -ب
 .عادل للثروة

ية نفي المفهوم نمناإ طرل ر ىا فنرية  صـوصين أاول يحالجتماعي وانعناسـاتهد و سـباب الصـراع أباسـتنشـا  لتجاه ا هعا تمويه       
 فلسفية. و حاأو اجتماعية أو اقتصادية أغايات سياسية  و التحنم فيه. أي البحث في استعمال المفهوم وتوظيفه لتبريرأ

ل اكم  الطبقي تمثل حصـــــيلة كارل ماركس حول الصـــــراعولعل نظرية   النظري حول الصـــــراع الجتماعي هو فنر قديم جداا  ن الفنرإ       
لمجموعات البشرية. ساسه عند األه جعور اقتصادية تشنل الطبقات الجتماعية  الزاد المعرفي ععه النظرية. فالصراع الجتماعي عند ماركس

 .الطبقي حسب الماركسية هو القوة المحركة للتاريخ فالصراع
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فراد عبر وســائل العنا الأ ن الثروات وقتل الملايين منأمالتوس صــاحب النظرية الشــهيرة في الســنان ب من جهة أخرى يرى البعض كروبرت
لإحداث تعير  ياا وضـــــرور  ســـــاســـــياا أخرى فالصـــــراع الجتماعي من هعا المنظور أ المتعددة والمتنوعة هي مســـــألة ضـــــرورية لتقدم البشـــــرية. بعبارة

لول البعد العنفي النامن فيها. وفي  ن تنجحأم ما كان عا 18با في القرن و ور أية ال  اجتاحت وكأن فلســـــفة التقدم والتنمد اجتماعي اجابي
 ولبد أن نشير أن من رواد هعا التجاه: .هعا السياق يبدو أن للصراع وظيفة اجابية

هعه المســـا ة تعر  ي. صـــراع الجتماعنظرية ال مريني معاصـــر اهتم بالنظرية الوظيفية وقدم مســـا ة فيأهو عا  اجتماع لويس كوزر: و  -
صـــــــــــارعة ل طرا  المتللتعريا فإن الأ وفي هعا الســـــــــــياقدرة. و الموارد الناأو الرغبة في امتلاله ا اه والقوة أالقيم  نه  ابهة حولأالصــــــــــراع ب

 و القضــــاءأضــــرار بهم ن يقع الأأو أإنها تهد  إا وضــــع المناوئين إما في حالة حياد  شــــياء المرغوب فيها بلينحصــــر اهتمامها بنســــب الأ

 .عليهم
نه أول محاولة أالصـــدد. أي  أول محاولة تنظيرية في هعا  1859 وظائا الصـــراع الجتماعي:  لويس كوزر المنشـــور دت اســـم ويعد كتاب

  اجابية للصراع الجتماعي.  ما بنظرة ن كوزر انفرد نوعاا أمن ر ية البنيوية الوظيفية  ا يعني  الجتماعي انطلاقاا  مرينية تتعامل مع الصراعأ
اد فر عا  اجتماع ألماأ يرى بأن الصــــــراع هو حصــــــيلة العلاقات بين الأ :Ralf Dahredof (1828- 2998)رالا داهرادندو   -

لجابية ععا ايتجاوز الوظائا الجتماعية  نأن دراســـة الصـــراع الجتماعي جب أالبعض يرى و  .حداثالعين يشـــنون من اختلا  في الأ
لجتماعي هو ا برز ضــــــعا تشــــــنو منه نظرية الصــــــراعأفلعل  المعنى ينمن في النظرية الماركســــــية.؟.  فما العي يعنيه هعا البعض الصــــــراع.
راع الصـــــ الميدان هو عا  الجتماع داهرندو  العي حاول تلقيح نظرية رضـــــية النظرية الماركســـــيةد ولعل الســـــتثناء الوحيد في هعافقدانها لأ

  .لجتماعيا عمل سوسيولوجي حول نظرية الصراع الجتماعي بأطروحة الفنر الماركسي فنان كتابه  الطبقة وصراع الطبقات  أهم
ـــعي تبنـــاه علمـــاء الجتمـــاع الوظيفيون  البنى والتنظيمـــات ومع هـــعا فـــإن داهرنـــدو  ينـــاد يســــــــــــــتعمـــل         نفس الطـــار التحليلي ال

 عر  صــراعاا ن تأمتناســقة وانن  ن تعمل معاا أ خرى فقد نبه داهرندو  إا أن عناصــر النســق الجتماعي اننأالجتماعية . ومن ناحية 
وتوترات  ابهات  ن هناله تناســـــــق اجتماعي فثمة أيضـــــــاا أوالصـــــــراع هو أحد ملامح هعه الحركية ومثلما  وتوتراتد فالمجتمعات تتمتع بحركية

    .اجتماعية
 :سوسيولوجية ينبعي أن تنقسم إا قسمينفالنظرية ال حسب داهرندو و 
  .المجتمع وهعه تهتم بدراسة صراعات المصالج وأشنال القهر ال  دافظ علد سلامة:  Conflect Theoryنظرية الصراع -أ

رندو  أن داهوهنعا يع     النظرية الوظيفية مثل  وهعه تركز علد دراســــة الدمج في المجتمع:  Consens Theoryنظرية الوفاق -ب
العي يســـوده  واللعان ينملان بعضـــهما البعض. ولأن الصـــراع يحدث في المجتمع وجود الصـــراع والوفاق معاا  انن أن يوجد بدون المجتمع ل

   .الوفاق يحدث طالما يولد الحاجة إا التفاق في جميع أجزائه فإن الصراع أيضاا 
د ءقبل كل شـــــيو  الصـــــناعية تتأســـــسد أولا  الشـــــهير حول نظرية الصـــــراع في المجتمعات منطلقات داهرندو  ال  ظهرت في كتابهن إ       

وهعا يعني أن محاولت داهرندو  تجاوزت  ماركس كمنطلق لبناء نظرية صـــــراع كبرى. كارل  ةعلد تعميم عناصـــــر الصـــــراع الموجودة في نظري
صراع ووفاق وحين جعل من  و  مع نفسه حين يتحدث عنالماركسـي لتبحث عن عوامل صـراع جديدة وإل كيا ينسجم داهرند المحتوى

 .؟ لعلم الجتماع الصراعي العلاقات الجتماعية والقيم موضوعاا 
 :يتحدد موقع كل منهما ةا اتلك من قوة و ا حسب داهرندو  المجتمع يتنون من  موعتينو        
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 امتيازات أي مواقع اجتماعية نافعة  لأنها تقع في منطقةتهتم بالمحافظة علد الوضع كما هو المجموعة المهيمنة:  -أ

 .كأن تنافح المرأة لتعيير الوضع القائم لصالحها  مثلاا د تعيير الوضع لصالحها تهتم بالعمل علد المجموعة المهيمن عليها: -ب
ويعود فشــــــــل  تنون النظرية الســــــــوســــــــيولوجية.مرحلة عابرة في تاريخ  وفي النهاية انن النظر إا نظرية الصــــــــراع الجتماعي علد أنها       

القرن العشـــرين بين علماء الجتماع  قبل اةمســـينات في الســـتفادة النافية من الفنر الماركســـي العي كان انتشـــاره ضـــ يلاا  تبلورها إا عدم
 نفس مرينان مع مطلع الستينات منالمناسـبة لقبول الفنر الماركسـي بين المثقفين الأ الأمرينان ومع تلك فالنظرية الصـراعية هيأت الظرو 

 .  القرن
فنيرهم البنى الجتماعية مهملة بعلك دور الأفراد وت أنها تركز في دليلاتها علد و ا يظخع علد نظرية الصــــــــــــــراع الجتماعي أيضــــــــــــــاا        

  للفرد ول أ ية له.  تع  دوراا   وسلوكاتهمد فالوظيفية أصلاا 
 دي:  ـالاتجاه النق -4

لقد ظهر التجاه النقدي في النظرية الســــــــــوســــــــــيولوجية نتيجة لمجموعة من العوامل والظرو  المتشــــــــــابنة فيما بينهاد وكان هعا التجاه        
 واضح في أعمال  رايت ميلز  و ألفن جولدنر .

 اتجاهاتها ية الســــــــــــــوســــــــــــــيولوجية متمثلة فيوقـد عبر جولـدنر في مظلفه:  الأزمة المقبلة لعلم الجتماع العربي  عما تعرضــــــــــــــت له النظر        
ا ظهور تيارات أخرى بديلة أ ها التجاه النقدي أو الرادينا  في علم الجتماع. وأنه علد الرغم من تباين إالأســــــــــــاســــــــــــية من أزمة أدت 

عها في التأكيد علد تشـــــ له جميل أنها إتلك المســـــميات ال  أطلقت علد التجاهات المعاصـــــرة ال  ظهرت حديثاا في نظرية علم الجتماعد 
 لالنقد باعتباره عنصــــراا أســــاســــياا في كتابات معظم أنصــــارها ســــواء كان نقداا يتعلق بالأفنار والأيديولوجيات الســــائدة أو بالنظريةد أو يتصــــ

ديلة تنون أكثر تطابقاا ى با محاولة تقديم نظريات أخر إبنقد المجتمع تاتهد وحا نقد علماء الجتماع لأنفســـهم. وكانت تهد  في النهاية 
 .1وملائمة مع الواقع الجتماعي القائم

الحركة المجتمع وصـــــلته ب أدرله جولدنر ضـــــرورة تعير الفنر الســـــوســـــيولوجيد فبناء العلم ووضـــــعه داخل: A. Gouldnar جولدنر ألفن -أ
 :التناقضات هيوهعه الجتماع إا أزمةد  التاريخيةد كل تلك ينطوي علد تناقضات وصراعات قد تظدي بعلم

 .ومعاداتها والدعوة إا عدم التعلق بالمعرفة رفض ا يل ا ديد الثوار اليساريين والسود النظرية السوسيولوجية -
 )ماركس(. نا ييحمل تناقضات بين التيار المحافظ )دوركايمدكونت( والتيار الراد علم الجتماع علم ديالن  جد  -
 )الصفوة(. اهيةالواقع فهي تأخعنا .و دولة الرف تناقضات في داخل الوظيفية فهعه الوظيفية عندما دلل لناأن هعه الوظيفية فيها  -
 .الوظيفية كبدائل نظرية جديدة ظهور تيارات نقدية ضد -

         
 :التالية انن أن نل ص أفنار جولدنر في النقا و        

 .السوسيولوجية أي البتعاد عن التحيز الإيديولوجي لبحوثأن ل ينون هناله تأثير إيديولوجي علد ا جب -
 .الإيديولوجي الستيعاب علد النثير من الحقائق الجتماعية نتيجة توجهها المعرفي ن الوظيفية فقدتإ -

                                                      
 .83 -82السيد رشاد غنيم واخروند مرجع سابقد ص ص  -1
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 .أو العنس لأن كليهما يظثر في الآخر من الصعب القيام بنقد نظرية علم الجتماع دون نقد المجتمع -
ه ل عا  الجتماع أمريني من أعلام اليســار ا ديد في أمرينا في منتصــا القرن العشــريند :Charles Wright Mills رايت ميلز -ب

(( نيةتوو الياقات البيضــــــاء: الطبقات الوســــــطد الأمري))العديد من المظلفات في نقد المجتمع و الســــــياســــــة و بناء القوة في أمريناد و منها: 
ـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــي))و د1956(( صـــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــوة الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــوة))د و1851    .1858(( اةـــــــــــــــــيـــــــــــــــــال الســـــــــــــــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــول
توضـــــــــح لنا ســـــــــوســـــــــيولوجيا رايت ميلز كيا يتم التعامل مع النظريات الســـــــــياســـــــــية الليبرالية و الداقراطية ةنظور نقدي ل ينتفي و        

ســـــية في الواقعد ابل يتعدى تلك إا الفحص الســـــوســـــيولوجي لنيفية عمل النظرية الســـــي دبالقتصـــــار علد الفنر الســـــياســـــي باعتباره نظرية
اتهد إت يتناول ويعد كتابه  توو الياقات البيضـــاء  من أهم مظلف والشــرو  الجتماعية والقتصــادية ال  تمارس في إطارها الداقراطية الحديثة.

ماعية والســياســية تأوضــاع الطبقة الوســطد الأمرينية في منتصــا القرن العشــرين. وبتناوله ععه الأوضــاع من كافة النواحي القتصــادية والج
 للسـياسـة الأمرينية في النظرية وفي الممارسـة. فإتا اقتصرنا علد الفحص النظري للفنر السياسي غرقنا في التفاصيل الداخلية فهو يقدم نقداا 

لمجردد أما التحليل اللنظرية السـياسـية وضـعنا وسـ  التقسـيمات والتفريعات النظرية ال  ل نهاية عا ولن نستطيع اةرو  من الإطار التصوري 
 السوسيولوجي العي اارسه ميلز فيثبت أن علم الجتماع ل غنى عنه إتا أردنا نقد النظريات السياسية العربية. 

 :الأب المظسس للاتجاه النقديد ويتميز هعا التيار بـ انن اعتبار ميلزومن هنا 
 .المزعجة ما يسميه المجتمع الأمريني: الأقلية الأمريني المرتب  ةشنلة النظام أو معارضته لعلم الجتماع -
 .التأثر بالتيارات الفنرية -

الرتبا  . أما لمعقدالأســــــلوب اللعوي ا رفضحيث  رفض ميلز النظرية النبرى في نظرية بارســـــونز ال  دمل تعقيد نظري ولعويوقد        
ام معاملات نقل الأبنية النظامية إا المســـــــــتوى الأخلاقي كأننا أم بنا إا الإيديولوجي ععه النظرياتد فالهتمام بالتوجه القيمي هعا يظدي

 .القوة كعنصر في صنع القرار والتحنم في الأفراد والسيطرة عليهم أخلاقية وإلعاء
عه العلاقـة فهو بحاجة هـ فهم الفرد أو تـاريخ المجتمع دون فهم الآخر والعلاقـة ال  ترب  بينهمـاد وليفهم الفرد يرى ميلز أنـه ل انن       

 يحدث لهد هعه القدرة العقلية نســـــميها باةيال الســـــوســـــيولوجيد وهو مطلوب إا مهارات عقلية تمننه من تنوين فنرة لما يدور حوله وما
الرب  بين لد في يرى أن قدرة الباحث تتج. و وكعا الصــــحفيين والدارســــين والفنانين وحا عامة الناس لأنه عنصــــر من المجتمع لدى الباحثين

الجتماعي وهنا يظهر اعد  الأساسي لل يال السوسيولوجي انن الفرد من اكتساب  مظاهر الضـطراب الشـ صـي وبين مشاكل البناء
 .حقيقي ةشنلته ومشنلة  تمعه وعي

ماعي والبناء ناء الجتجزء من الب اةيال الســـــــــوســــــــــيولوجي فالفردبيقول ميلز علد الباحث الجتماعي ضـــــــــرورة التســـــــــلح ةا أسماه و        
 :ميلز: علينا بطرل الأس لة التالية وهنا يقول. الجتماعي جزء من مراحل التاريخ

 .؟ ما هو البناء الجتماعي -
 .؟ منوناته ما هي -
 .؟ كيا تتعير هعه المنونات -
 .؟ ما هي دللة كل منون إجتماعي -
 .؟ أين يقع هعا المجتمع من تاريخ الإنسانية -
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 .؟ هي مراحلهما  -

 .؟ التاريخ كيا يظثر في -
 .؟ ما نوعية الرجال والنساء في هعا المجتمع -
 .؟ بينهما في إطار السلطة هل هناله  يزات -
 .؟ السلوله ما هي الطبيعة الإنسانية ال  تظهر من خلال هعا -
 .ونقد يوتمر الطبقات والصــــــــراع في النظرية الماركســــــــية ركز علد ا انب العلمي أو المنهجي العي قدم تفســــــــير للمجتمع: توماس يوتمر - 
جيب أن ماركس اســـتعمل ؟.  المجتمع الماركســـية فلســـفة اجتماعية أم يوتوبيا أم إيديولوجيا وعقيدة أم نظرية علمية في تفســـير يتســـاءل: هلو 

إيديولوجية ســـياســـيةد فماركس يعتبر  الماركســـية إتا كانت النظريةد و مخبره إنجل ا للدراســـة الرأسمالية كنظام الم بر كما اســـتعمله الفيزيائي وكان
لنظم ا وهنا يرب  ماركس بين القوانين العامة )الصــــــــراع الطبقيد. يعتبر عا  اجتماع د أما إتا كانت في إطار نظرية علمية فماركسماركســــــــياا 

ش في المجتمع : أن المشنل ليس في ماركس لأنه   يعيوتمر ويقول(. اشـ اكي الجتماعية( والقوانين اةاصـة )دول النظام الرأسما  إا نظام
علميةد وبتا    ينجحوا في تفســير الواقع  المشــنل في الماركســيين العين تبنوا الماركســية كإيديولوجية ســياســية وليســت كنظرية المعاصــر ولنن

لمجتمع الأمريني ا في المنهجد لأنه ظهرت نظرية جديدة فيالدعوة إا علم الجتماع الرادينا  في الفنر و  علينا. وهنا الجتماعي المعاصـــــــر
 .وهعه النظرية هي نظرية الصفوة

الصـــفوة تعتمد علد ما  من مفهوم الطبقة لأن نظرية يقول: أن الصـــفوة هو مفهوم أقل تماســـناا (د و والمجتمع )الصـــفوة :وقد ألا كتاب سماه
ــــــــــ: القوة أما الطبقة فجاءت عن طريق التنامل  نريةأما عن نقده لبارسونز فيقول: أن أفنار بارسونز تفرض عليه عزلة ف. والتعاون يسمد بـ

 .والجتماعية وعدم تنوين ر ية واضحة عدم اهتمام بارسونز بالأمور السياسية. و من خلال تعقيداته وكثرة تجريده
(د وضــــــــــــــرورة  ية الفعل في بعده اةاص )العاقعلد أ يظكدزد و هتم بنظرية ماركس وماكس فيبر وتأثر بأفنار رايت ميل: اجون رينس -د

 قق تنــاملاا أنهــا د أن الأنســـــــــــــــاق الجتمــاعيــة ل يعني: اللجوء إا المعــايير الثقــافيــةد وهنــا يعطي ملاحظــة تنــامــل دافعيــة الأفراد من خلال
 .معايير بواسطة المعاييرد كما يقول بارسونز انننا التنامل دون

 :لعي أ له بارسونزوقدم جون رينس نموت  للصراع ا

عنا المســـــاواة الســــــلبية إا ال الجتماعية ليســــــت منتظمة حول  موعة من القيم ولنن تتضـــــمن مواقا صــــــراعية تمتد من أن الأنســـــاق -
 .المدمر

 .ولننه يظدي إا  تمع جماعي به طبقتان أو أكثر تات مصالج مختلفة ل يظدي ظهور هعه المواقا إا  تمع موحد -
 .لصراعي إا طبقة حاكمة وطبقة محنومةاالموقا  ينقسم -
 .بالثورة بتعير العوامل ال  تزيد من إمنانية مقاومة الطبقة المحنومة أو قيامه يتعير موقا القوة لصالج الطبقة -
 .الطبقة الحاكمة قد تظهر انقسامات جديدة داخل الطبقة الثورية حينما تفرض إرادتها علد -
 .والمثاليات ال  صاغتها قبل الثورة بعد أن تقبض علد مقاليد السلطة لطبقة المحنومة فإنها تسلك المواثيقغموض الأهدا  لدى ا -
 .يظدي التعير في ميزان القوة إا الثورة ولننه كعلك ل يظدي إا الإصلال قد ل -
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د أي أن جون ركس يتفق مع وات الإنتا هو صـــــــــراع علد الحنم في مصـــــــــادر القوة وليس أدف الصـــــــــراع عند جون ركس نوعأما عن        
    .الصراع حول السلطة والقوةب  العي يقول و رندر اهد

 :اتجاه جون رينس النقدي يتميز  اصيتينن إومن هنا ف       
 .الرب  بين أفنار ماركس وفيبر -

 .السوسيولوجي النظري بالنقد في نهاية الستينات وهعا ما يسميه تينتقد المجتمع ومتأثر بالرادينالية ال  ساد -
قوم عا  ي كبـاحث متحرر من القيم ويســــــــــــــعد لتطبيق المعرفة العلميةد فالتحرر من القيمة يعني أن دور عـا  الجتمـاع يوتمر ينتقـدو        

يقدم و  أن هد  علم الجتماع النقدي أن ينون رادينالياا  يقولةد و الجتماع بدور اةبير ويعمل دت وصـــــــاية رجال الســـــــياســـــــة والحنوم
ير تخفي الواقع عند رينس أســــــــاطال  تعني  الجتماعيةد ودليل لوظائفها والنشــــــــا عن الإيديولوجية الســــــــياســــــــية لوصــــــــا الأبنية منهجاا 

إيديولوجية وبالتا  الهتمام  لأن هناله الشـــــــــك في القيمد فعلينا بالعدميةد أي ل نتبنى أي يقول. و بالعدمية وبالتا  علينا تبني ما يســـــــــمد
 ومهم اليومية واكتســــــــــــاب قدر من الوعي العاق جعلهم قادريين علد الرب   البناء الجتماعيد من أجل النشــــــــــــا للأفراد العاديين عنب

الرأسما  وهي البطالةد الحروبد مشـــــــــــــنلات المدند  ال  يعاأ منها النظامهي المشـــــــــــــنلات  هعه أهم. و المشـــــــــــــنلات العامة بينهم وبين
 ة...الخ.الأسر 

اســــت دم اســــم مدرســــة فراننفورت للدللة علد تجســــيد مختلا للنظرية الجتماعيةد   في معهد البحث النقدية:  فراننفورت ســــةمدر  -ه
د 1833د واســــتمر حا أيامنا هعه. والســــم عائد لفريق صــــعير من الباحثين بعد عام 1828الجتماعي في جامعة فراننفورت منع عام 

نظريــة نقــديــة للمجتمعد وتلــك انطلاقــاا من فيلنس. .فــآيــل وتلميــعيــه: مــاكس هوركهــاارد وفريــدريــك  في المهجرد من الــعين حــاولوا بنــاء
 . 1يولوله
وتمحورت أبحاث مدرســـة فراننفورتد في مســــا تها لبناء علم الجتماعد وهي المســـا ة المبنية علد النظر النقدي حول .ســــة محاور        
 هي:

كســــــــــــــيد علد هدي اةلافات المتعاظمة بين المادية الديالنتينيةد من حيث هي نظريةد وبين تطبيقاتها إعـادة قراءة علم الجتمـاع المـار  -1
 العملية.

 نقد ادعاءات الحريةد والنظرة الآلية لنل من علم الجتماع الوضعيد وعلم الجتماع البراغماق. -2
د الرغم د من خلال محاولتها بناء جســـر بين فرويدد وماركس. علحاولت النظرية النقدية دديد الأرضـــية الجتماعية والنفســـية للتســـل  -3

 من ضعا الصلة بينه وبين النظرية النقدية.
 قام كل من ادورنود وهوركهاارد ببعث الإمنانية ال  أظهرتها النازية في هعا المجال. 1849في عام  -4
 ههو سبب الندفاع إا العناية بالنقد الأدبي. هناله صلة بين النظرية النقديةد وبين علم ا مالد ورةا كان هعا -5

لنقدي ا د د كهاار سميت فلسفته بالمنهج ار هو . أما عن وزميله تيودور أدولنوا كهاارر هو ماكس هو  ععه المدرسـة س الحقيقيسـظ والم       
رية والممارســةد هي النظ. و العلم والمعرفة الإنســان وليســت ســلطة ةتوحيد النظرية للوقو  ضــد فنرة التســل  والعناد فاعد  هو ســلط أي

                                                      
 .148صلال الدين شروخد مدخل في علم الجتماعد مرجع سابقد ص -1
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لعالمية الأوا من ا هعه النظرية جاءت بعد ا و العي كان سـائد في ألمانيا وما تركته الحرب. النقدية أهم العوامل ال  أدت إا نشـوء النظرية
  درية والممارســةحول النظ دي ويدور أســاســاا جديد يســمد بالتيار النق أثار ســلبيةد وما نتج من انقســامات ســياســية ال  أدت إا ظهور تيار

فعت إا وجود يسار هوكهاارد د العالمية في أوربا ودويلهاد هعا أدى إا ما يسـمد باللعبة السـياسية علد حد تعبير كما أن فشـل الحركات
 .قدياركسية من جديد بفنر ن ا أدى إا إحياء الم الماركسية كمفهوم إجتماعيد جديد يرفض النظام القتصادي الرأسما  وينتقد

عودة العقل  يعنس إيديولوجية العا  ا ديد وال  تريد كتاب سماه )كســـــو  العقل( عالج فيه دجر المجتمع الصــــــناعي والعيولديه         
حولت العقل العربي   ال الفلســـــفة الوضـــــعية لقد دعا رواد مدرســـــة فراننفورت إا إنقات العقل من هيمنة(. و تيةاالبراغم المســـــتقل )العقلانية

بالعقل  إا الة للســــــــــيطرة وتدهور ما يســــــــــمد نتيجة هعه الأزمات والنوارث البي ية والســــــــــتعمارية فتحول العقل العي كان قأداإا عقل 
إا كائن  ســـانندقيق المصـــالج الماليةد وهعا العقل الآداق هو العقل التننولوجي العي اختزل الإ الموضـــوعي ودول إا العقل أداق من أجل

 .بالعقل النقدي العي يدرله الطبيعة بين العقل والإنسان طرل رواد مدرسة فراننفورت بديل للعقل الأداق سموه. وهنا بيولوجي
 

 

 خاتمـة:
الســــــــــــوســــــــــــيولوجيا تعني الدراســــــــــــة المنظمة للعلاقات البشــــــــــــريةد فالباحثون في من خلال ماســــــــــــبق يتضــــــــــــح لنا أن علم الجتماع أو        

الســــوســــيولوجيا يركزون علد الناس في ا ماعة وعلد علاقات أحدهم بالآخرد مثلما يركزون علاقات ا ماعات با ماعات الأخرىد وال  
تتضــمن ا ماعة الأكبر والأشمل ال  تســمد المجتمع. فهم يســألون عن كيفية نشــوء هعه العلاقات ؟د ولماتا يســتمر الناس فيها أو يقطعونها 

 كيا يتعير الناس ؟د وما هي المراحل ال  من المف ض أن ار بها الناس المش كين في جماعات ؟.؟د ويسألون  
إن جميع التفاعلات البشـــــــــرية العادية وغير العادية )الشـــــــــاتة(د اليومية المعتادة أو المثيرةد تشـــــــــنل الحنطة لطاحونة الســـــــــوســـــــــيولوجيا.        

هتمون الأشـــــــرار( مثلما يهتمون ةلنات ا مالد يهتمون بالفاســـــــقين مثلما يهتمون بالأتقياءد ي فالباحثين فيها يهتمون بعير الصـــــــالحين )أو
 بربات البيوت المشاغبات من الطبقة الوسطد مثل اهتمامهم بالنساء المح مات في الف ات العنية.

شــــــــامل  ميع  لوجيا ل اننهم أن يأملوا بفهم  ومع ما هو موجود في العا  وة تلا علاقاته البشــــــــريةد فإن الباحثين في الســــــــوســــــــيو        
النظريات في الســــــــــوســــــــــيولوجيا أو أن يحيطوا  ميع المفاهيم أو يتمننوا من جميع طرق البحث أو يلموا  ميع البيانات ونتاجات فروع هعا 

لد بعض لدينية أو القانونيةد أو عالعلم. فنل واحد  منهم اننه اختيار ال كيز علد نظرية أو مظســــــــســــــــة اجتماعية محددة مثل المظســــــــســــــــة ا
ا ماعات المتماســــــــنة مثل عصــــــــابة الأحداثد أو علد نوع محدد من علاقات ا ماعةد كما هي العلاقات بين جماعات الأقلية وجماعات 

اعية خصــــــــوصــــــــااد مالأكثريةد أو علد بعض المناطق مثل المدينة في أمرينا اللاتينية. فهم علد الأغلب اننهم الهتمام بالمشــــــــنلات الجت
ومهما كان تخصــصــاتهمد فإنهم ل يدرســونها بقصــد التعر  عليها فحســبد بل يأملون الإســهام في التنظيرات الأســاســية لتنظيم الجتماعي 

 وعلم النفس الجتماعي.
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